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نــشــر مــوقــع إلــكــتــرونــي اســمــه »الــمــركــزيــة«، يـــوم 22 آذار 
الــجــاري، مــقــالًا بــعــنــوان: »ورقـــة تفاهم أمريكية-سورية 
ــد لــمــرحــلــة الـــتـــســـويـــة«، وادعـــــى الــمــقــال اســـتـــنـــاده إلــى  تــمــهّ
ــة، الــتــي  ــ ــــورقـ ــيــــقٌ عـــلـــى تـــلـــك الـ وزيــــــر ســـابـــق لــــه اطـــــــاعٌ وثــ
تضمنت 13 نقطة، بينها ترسيم الحدود مع »إسرائيل«، 
بوصفه خطوة باتجاه السلام في المنطقة. وقال الوزير 
الـــســـابـــق -مـــــرة أخـــــرى عــلــى ذمــــة مـــوقـــع الـــمـــركـــزيـــة- إنّ 
»دمشق ترفض الحرب وفتح الجبهات، وهو ما طبقته 
منذ 7 أكتوبر، إذ خلافاً لحزب الله، لم تسمح باستخدام 
ــهـــة )إســـــرائـــــيـــــل( ولــــــو فــــي إطــــار  ــا مـــنـــصـــة لـــمـــواجـ ــهــ ــيــ أراضــ

مساندة غزة«.
قد يبدو نشر مقالٍ كهذا أمراً عرضياً أو »مدسوساً«، ولا 
يحتاج إلى انتباهٍ أو رد، ولكنّ وضعه ضمن السياق العام 
لأحــــداث عــديــدة تــأتــي بــالــتــوازي مــعــه، وكــذلــك فــهــم آلــيــات 
الــحــرب الهجينة الأمريكية، تجعل مــن الــرد على مقالات 

كهذه أمراً ضرورياً جداً.
فلنبدأ بــمــحــاولــة وضـــع الأمــــور فــي ســيــاقــهــا؛ فــهــذا الــمــقــال، 

يتزامن مع عدة ظواهر وأمور بينها:
• تــصــريــحــات لــعــضــو فـــي مــجــلــس الــشــعــب الـــســـوري هو 
د. نــبــيــل طــعــمــة عــلــى الــقــنــاة الإخـــبـــاريـــة الـــســـوريـــة، تصب 
فــي اتــجــاه تخطيء قـــرار الــمــقــاومــة فــي فلسطين والــقــول 
بــانــقــســامــهــا، وتـــصـــب بـــاتـــجـــاه أنّ الــــحــــوار مـــع الـــكـــيـــان هو 

الخيار الصحيح!
• استمرار البعض في العمل جهاراً نهاراً على استكمال 
تطبيق وصفات صندوق النقد والبنك الدوليين العاملين 
تحت الإمرة الأمريكية، وهم قد وصلوا إلى النهاية تقريباً 

عبر رفع الدعم بشكل كاملٍ تقريباً عن كل شيء.
• الــدور المتزايد في ســوريــة، لــدول مطبعة بالكامل مع 
الــــعــــدو الـــصـــهـــيـــونـــي، وتـــعـــمـــل بــشــكــل واضــــــح ضــــد الــقــضــيــة 
ــتـــــى ضـــــد مــــصــــر فــي  ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، وضـــــــد الـــــجـــــزائـــــر، وحـ

السودان... 
ــــة تـــعـــمـــل بـــشـــكـــل رســـمـــي  ــــوريـ • شـــخـــصـــيـــات مــــعــــارضــــة سـ
فـــي أجـــهـــزة تــابــعــة لـــــإدارة الأمــريــكــيــة، تــخــرج بــمــبــادرات 
»تــصــالــحــيــة« مــفــاجــئــة، تــتــحــدث عـــن الـــذهـــاب إلــــى دمــشــق 

دون 2254، وعملياً من أجل نسفه.
• وفـــي خــلــفــيــة ذلـــك كـــلّـــه، هــنــالــك الــخــط الــزمــنــي الــواضــح 
منذ أواســـط 2016، مــع انتقال الــغــرب مــن شعار إسقاط 
النظام، إلــى شعار »تغيير سلوك الــنــظــام«، والـــذي باتت 
كل من »خطوة مقابل خطوة«، والمبالغة بالحديث عن 
»اللامركزية والحكم الذاتي« أداتين في تطبيقه، وصولًا 
إلى »تغيير صورة النظام«... والهدف الفعلي هو إخراج 
ســوريــة مــن تموضعها الــتــاريــخــي ووضــعــهــا فــي تموضع 

مضادٍ تماماً.
هـــذه الأجـــــواء بــمــجــمــوعــهــا، والـــتـــي تــســمــح بــخــلــق انــطــبــاعٍ 
بالتصديق، تجعل من الرد الرسمي الواضح على الحديث 
ــــدعـــــوات  ــلــــى الـ ــيــــة-ســــوريــــة، وعــ ــكــ عـــــن ورقـــــــة تـــفـــاهـــم أمــــريــ
ــالـــغ الأهـــمـــيـــة؛ فــمــعــلــوم أنّ  ــاً وبـ الــتــطــبــيــعــيــة، أمــــــراً ضــــروريــ
ــــحـــــرب الـــهـــجـــيـــنـــة هـــــو جـــانـــب  الــــجــــانــــب الإعـــــامـــــي ضـــمـــن الـ
أساسي وأكثر أهمية في كثير من الأحيان من الجوانب 

الأمنية والعسكرية.
مـــثـــال مـــحـــاولـــة الأمـــريـــكـــي نـــســـب الـــهـــجـــوم الإرهـــــابـــــي فــي 
ضــواحــي مــوســكــو إلـــى داعــــش، هــو مــثــال نــمــوذجــي على 
الــتــي يشنها؛ فالمقصود هــنــا هــو العمل  الــحــرب الهجينة 
ــفــــوالــــق الـــداخـــلـــيـــة ضـــمـــن الـــمـــجـــتـــمـــع الــــروســــي،  لــتــفــجــيــر الــ

وخاصة القومية ثم الدينية.
ــعـــدو هـــو نفسه  بـــالـــعـــودة إلــــى الـــحـــالـــة الـــســـوريـــة، ولأنّ الـ
الأمــريــكــي-الــصــهــيــونــي، فـــإنّ الـــرد الــرســمــي الــواضــح على 
هـــذه الأقـــاويـــل والافـــتـــراضـــات، هــو مــســألــة ضـــروريـــة جــداً 

بالمعنى الوطني.
هــــذا الــــرد لا يــمــكــن أن يــقــتــصــر عــلــى تــثــبــيــت الــمــســافــة مع 
الــــولايــــات الــمــتــحــدة لــفــظــيــاً، بـــل يــنــبــغــي أنْ يــشــمــل أعــمــالًا 
ملموسة ضد التخريب الأمريكي في الإعلام وفي ساحة 
الـــوعـــي مـــن جـــهـــة، وأعــــمــــالًا مــلــمــوســة نــحــو إنـــهـــاء الأزمــــة 
ــتـــربـــة الأخــــصــــب لــلــتــخــريــب مــــن جــهــة  نــفــســهــا الـــتـــي هــــي الـ
ثانية... إنهاء الأزمــة الــذي لا يمكن أن يتم دون تطبيق 
كــامــل لــلــقــرار 2254 بــالــضــد مــن إرادة الأمــريــكــي الساعي 
لدفنه، وبما يسمح للشعب السوري، الذي ليس لأحد أن 

يزاود عليه في وطنيته، بتقرير مصيره بنفسه... 

إنْ جاءكم فاسق بنبأ
فتبيّنوا...
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¿ محمد عادل اللحام

يَـــعـــرِفُ مَـــن يصنعون ويــطــبّــقــون السياسات 
الــمــضــرّة بــمــصــالــح وحــقــوق شعبنا -وكــذلــك 
ــا- أنَّ الـــــــعـــــــدوَّ الـــحـــقـــيـــقـــي  ــ ــدنـ ــ ــلـ ــ ــال فــــــي بـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
ــاتــــهــــم، والـــــــقـــــــوة الأكــــــثــــــر قــــــــــدرة عــلــى  ــيــــاســ لــــســ
الوقوف في وجههم وفضح برامجهم، ولجم 
سياساتهم إن أتيحت لها الفرصة وتوفر لها 
الــمــنــاخ الــمــنــاســب، هــي الطبقة الــعــامــلــة. لذلك 
يبذل هــؤلاء كل ما بوسعهم في سبيل عدم 
امــتــاكــهــا لناصية الــقــرار الــمــطــلــوب، وإبقائها 
فــي حــالــة عــجــز غــيــر قــــادرة عــلــى الــقــيــام بــأيّ 

فعل حاسم للدفاع عن نفسها وحقوقها.
وفـــــــي هـــــــذا الإطــــــــــار يــــبــــذل صــــانــــعــــوا ســـيـــاســـة 
الــجــوع والــحــرمــان جــهــوداً كبيرة فــي سبيل 
ــيـــود عـــلـــى الـــحـــركـــة الـــنـــقـــابـــيـــة، فــي  ــقـ تـــشـــديـــد الـ
محاولة لتهميش دورها وتقليص فاعليّتها، 
وذلك من أجل توسيع الهوّة بينها وبين من 
تمثلهم، أي العمال، فارضين عليها معادلات 
وحسابات تتناقض مع مصالحها وحقوقها 
الأساسية مثل »نحن والحكومة فريق عمل 

واحد«.
لــذلــك فــالــرهــان الـــيـــوم، وهـــو رهـــان كــبــيــر، أن 
تكسر الحركة العمالية هذه القيود، وأن تجد 
لنفسها مخرجاً من المعادلات السابقة التي 
أنهكتها وأضعفت دورها، وأن تتمتع بنفَس 
نــضــالــي جــــريء لــتــقــول كــلــمــتــهــا الــمــعــبــرة عن 
مــصــالــحــهــا، ومــصــالــح الــفــقــراء، وهــــذا يقتضي 
إحـــــــــــداث طـــــــــاقٍ بــــــائــــــنٍ مــــــع أيِّ رهـــــــــان عــلــى 
العمال  اختبرها  الــتــي  الحكومية  الــســيــاســات 

وعموم فقراء شعبنا.
لــقــد أثــبــتــت الأحـــــــداث فـــي كـــل مــنــاطــق الــعــالــم 
ودولــــــه، أنّ جــشــع قــــوى الـــســـوق لا حــــدَّ لــه، 
وأنَّ منطلقها وهــدفــهــا الأســاســي هــو زيـــادة 
ومــراكــمــة أربــاحــهــا دون أيـــة مــراعــاة لحقوق 
ــمـــال الاقـــتـــصـــاديـــة والـــســـيـــاســـيـــة، وخـــاصـــة  ــعـ الـ
ــــم الــــــتــــــي انــــتــــزعــــوهــــا  ــهـ ــ ــبـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ مــــعــــيــــشــــتــــهــــم ومـ
ــالــــهــــم الأولـــــــــــي قــــبــــل أن يــتــم  فــــــي ســـــيـــــاق نــــضــ
الاستيلاء على قرارهم المستقل، كما أثبتت 
الاحتجاجات والمظاهرات المتزايدة في كل 
مــكــان أنّ هــــذه الـــقـــوى الــمــعــولَــمــة ســتــتــمــادى 
وتــتــمــادى إلـــى الــحــد الأقـــصـــى إنْ لـــم ينهض 
الشعب، وعلى رأسه الطبقة العاملة والقوى 

الوطنية والثورية، ويَقُلْ لها: كفى!
لقد وصلت أحــوال الشعب السوري عموماً، 
والطبقة العاملة خصوصاً، إلى مستوى عالٍ 
من التردّي والسوء، وهو ما يُحدِثُ تراكماً 
كبيراً فــي الــصــدور والنفوس قــد ينفجر في 
أيّة لحظة، ويأخذ مساراً غير مرغوب فيه إنْ 
م خطواته ويصوِّب  لم يجد مَن يوجِّهه وينظِّ
ــتــــه نــــحــــو الـــــــعـــــــدوّ الــــحــــقــــيــــقــــي الـــطـــبـــقـــي  ــلــ بــــوصــ
والوطني... والحقيقة أنّ هذا الدور الوطني 
الاستراتيجي لن يقوم به بالشكل الصحيح 
إلا أنــــاس شـــرفـــاء مــتــضــامــنــون، ومــخــلــصــون 
للوطن وللطبقة العاملة. وهذا، كما هو برسم 
أيضاً برسم  الوطنية، هو  القوى والتيارات 
الحركة النقابية التي يمكن أن تكون في هذه 
الحالة ضامناً حقيقياً لوحدة الوطن، ووحدة 
ــــى تــحــقــيــق أهـــدافـــه  إرادة شــعــبــه الــمــتــطــلــع إلـ
الـــوطـــنـــيـــة الــــكــــبــــرى والــــحــــفــــاظ عـــلـــى كـــرامـــتـــه 

وإنسانيته.

بصراحة

 قيود يجب أن تكسر 
لمنع الجوع والحرمان

	ǧأديب خالد

ففي الدول الأوروبية على سبيل المثال 
وخلال انفجار الأزمة المالية الرأسمالية 
عــام 2008 وتبعاتها، عــمــدت الــعــديــد من 
ــــدول فـــي أوروبـــــا إلـــى تــأمــيــم الــشــركــات  الـ
ــــم ضــــخ الأمــــــوال  الـــمـــعـــرضـــة لــــإفــــاس وتـ

اللازمة لإعادة إنعاشها.
ــــحـــــرب  ــاء الـ ــ ـــنـــ ـــ ــا بـــــــــالـــــــــذات، أثـ ــ ــــرنـــــسـ وفـــــــــي فـ
ــــرت الـــســـلـــطـــات  ــــطــ ــيــــة اضــ ــانــ ــثــ الــــعــــالــــمــــيــــة الــ
الفرنسية إلى التدخل وتعديل العديد من 
الــقــوانــيــن بــمــا يــتــنــاســب وتــحــقــيــق الــعــدالــة 
ــمــــع وتــــــراجــــــعــــــت عـــــــن بـــعـــض  ــتــ ــمــــجــ فـــــــي الــ
ــلــت في  مــبــادئــهــا الــرأســمــالــيــة، لا بـــل تــدخّ
تـــحـــديـــد الـــمـــراكـــز الـــقـــانـــونـــيـــة لــــأفــــراد فــي 
المجتمع حيث أنصفت الطرف الضعيف 
فــي الــعــاقــات الــتــعــاقــديــة فــي شــتــى أنـــواع 
الــــعــــقــــود لــــمــــواجــــهــــة آثــــــــار الــــــحــــــرب. وفــــي 
أعقاب أزمة فيروس كورونا، والإغلاق 
الذي فرض في القارة الأوروبيّة بسببه، 
ــــة بــتــأمــيــم  ــيــ ــ ســمــحــت الـــمـــفـــوضـــيـــة الأوروبــ
الشركات في دول الاتحاد، وقالت حينها 

إنّ تدخل الــدولــة فــي الاقتصاد يجب أن 
ــــن أجــــــل الـــمـــصـــلـــحـــة الــــعــــامــــة وعـــلـــى  يـــتـــم مـ
وجه الخصوص من أجل تجنب تقليص 
عدد الوظائف أو لمنع إفــاس مؤسسة 

مبتكرة أو استراتيجية.
لكن في سورية، والعديد من دول العالم 
والمنطقة، وخــاصــة التي تــواجــه أزمــات، 
الــعــمــل عــكــس المصلحة الوطنية  يــجــري 
ــأتـــي ســيــاســاتــهــا  والـــعـــامـــة تـــمـــامـــاً، لا بــــل تـ
الــحــكــومــيــة وكـــأنـــهـــا تــتــنــاغــم مـــع الأزمـــــات 
لتزيد من تأثيرها الكارثي على المجتمع 
والدولة معاً ولتعقّد عملية إنهاء الأزمات 
الممكنة،  الخسائر  بــأقــل  والــخــروج منها 
ــــركـــــب  وهـــــــــــم مــــــــــصــــــــــرّون عــــــلــــــى الــــــســــــيــــــر بـ
الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة وكـــأنـــهـــا حـــبـــل نــــجــــاة وطــــوق 

للشعوب وكأنّ لا بديل لها.
لـــذلـــك لا يــمــكــن الاعـــتـــمـــاد عــلــى حــكــومــات 
هــــــــذه الــــــــــــدول ولا الــــتــــعــــويــــل عـــلـــيـــهـــا فــي 
ــــن الأزمـــــــــــات  ــ ــيـــــن الــــــــخــــــــروج الآمـــــــــــن مـ ــ ــأمـ ــ تـ
ــهــــج، بــل  ــنــ طـــالـــمـــا اســــتــــمــــرّت عـــلـــى هــــــذا الــ
أصبح التغيير في الداخل وبالتعاون مع 
الوطنيين والحراك الشعبي وبالاستفادة 
من التوازن الدولي الجديد وظهور عالم 
مــــتــــعــــدّد الأقـــــطـــــاب ضــــــــــرورةً لا بــــــدّ مــنــهــا 

لمصلحة شعوب  التغيير  عملية  لإنــجــاز 
ــلــــك الـــــــــــدول وإعــــــــــــادة الـــســـلـــطـــة لــلــشــعــب  تــ
لــيــقــرر مــصــيــره بــنــفــســه. وهــــذا مـــا يــؤمّــنــه 
الـــحـــلُّ الــســيــاســي لــــأزمــــات فـــي الــمــنــطــقــة 
وإبعاد خطر قوى الفساد )المتآمرة مع 
الــخــارج( ومــا تغذّيه من عنفٍ وعسكرةٍ 
في المجتمع، وما تسبّبه من آلام ودماء 

ودمار كانت الشعوب في غنىً عنها.
ــتـــــي يــــتــــحــــدث عــنــهــا  ــ فـــعـــمـــلـــيـــة الإصــــــــــاح الـ
ــــن اقــــتــــراحــــات  الـــبـــعـــض ومــــــا يــــقــــدّمــــونــــه مـ
ودراســــات وحــلــول لــن تــؤتــي ثمارها إلا 
بتغيير العقلية وإيجاد الإرادة السياسية 
الــجــدّيــة للخروج مــن الأزمـــة، وبالتعاون 
والاشتراك مع القوى الحيّة في المجتمع 
كافة، أمّا فرض الحلول من طرف واحد 
وبـــالـــعـــقـــلـــيـــة الـــحـــالـــيـــة نــفــســهــا فـــلـــن يــــؤدي 
سوى إلى مزيد من الأزمــات والكوارث 

على المجتمع.
وفي بلادنا ليس هناك حلٌّ لأيِّ أزمــاتٍ 
مـــن أيّ نــــوع كـــانـــت، صــغــيــرة أم كــبــيــرة، 
إلا  أم اجتماعية،  اقــتــصــاديــة  أم  سياسية 
بـــإنـــجـــاز الــتــغــيــيــر الــــجــــذري والـــشـــامـــل من 
خــــال الـــحـــلّ الــســيــاســي وتــطــبــيــق الـــقـــرار 

.2254

المصلحة العامة نقيضٌ لتطبيق الليبرالية

رغم ارتفاع معدّلات الفقر والبطالة والوصول إلى مستويات مخيفة من انعدام الأمن الغذائي وانتشار الأمراض الناتجة عن سوء 
التغذية في المجتمع، خاصة بين الأطفال، ما تزال الحكومة تعمل على سحب يد الدولة من الحياة الاقتصادية والاجتماعية، عكس 

س  ما تقتضيه الضرورة والظرف الحسّاس والأزمة التي تمرّ فيها البلاد منذ ثلاثة عشر عاماً، رغم أن القرارات الحكومية دائماً تُرَوَّ
بعبارة »لمقتضيات المصلحة العامة«، وهي عكس ذلك تماماً؛ فما تزال الحكومات السورية المتعاقبة مصرّة على السير بالسياسات 

الليبرالية رغم أنّ أعتى الدول الرأسمالية في الغرب تغيّر من سياساتها وتتدخّل في المجتمع والاقتصاد في أوقات الحروب والأزمات لكي 
تخفّف من آثار الأزمات قيد الإمكان وتحمي نفسها من الانهيار.
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شؤون عمالية

الطبقة العاملة

 فرنسا: عمال قطاع الدولة 
يضربون لتحسين أجورهم

دعـــت الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة الــعــامــلــيــن فــي قــطــاع الــدولــة 
ــدُّون أكثر مــن 5.7 ملايين عامل  ــعُ الفرنسي الــذيــن يَ
إلى الإضراب يوم الثلاثاء 19 آذار من أجل المطالبة 
بتحسين الأجـــور وظـــروف العمل. وقــالــت النقابات 
فــي بيان لها: »نحن بحاجة مــاسّــة لفتح مفاوضات 
ــيـــة واتــــــخــــــاذ تــــدابــــيــــر عـــامـــة  ــنـ لـــتـــحـــســـيـــن الآفــــــــــاق الـــمـــهـ
لتحسين الأجور«. ودعوا إلى »زيادة فورية بنسبة 
10% في قيمة نقطة المؤشر التي تستخدمها الدولة 
لتحديد الرواتب في قطاع الدولة« واستعادة القوة 
الشرائية المفقودة منذ كانون الثاني 2000. وتظهر 
أحدث الأرقام أن التضخم بلغ 3.1% في بداية 2024. 
وقالت النائبة عن اتحاد CGT »إنّ الخدمات المقدَّمة 
بزيادة  لها علاقة  ينبغي استمرارها وليس  للعمال 

الأجور«.

إنكلترا: إضراب عمال أمازون في كوفنتري
بدأ نحو 1400 عامل في مستودع أمازون في كوفنتري 
إضراباً يوم الثلاثاء، 19 من الشهر الجاري، بسبب نزاع 
مع الشركة الأمريكية يتعلق بــزيــادة الأجــور والاعــتــراف 
بــالــنــقــابــات. يستمر الإضــــراب مــــدَّةَ يــومــيــن، بحسب نقابة 
عمال GMB. ويأتي هذا الإجراء من قبل عمال مستودع 
كــوفــنــتــري بــعــد أن تــقــدّم أعــضــاء الــنــقــابــة مــن الــعــامــلــيــن في 
»أمــازون« لإدارة الشركة في البلاد، وهي هيئة مستقلة 
تتمتع بصلاحيات قانونية، بطلب اعتراف نقابي إلزامي 
مــــن قـــبـــل الـــشـــركـــة الـــمـــتـــخـــصّـــصـــة فــــي الــــتــــجــــارة. وتــــوظّــــف 
أمـــــــازون 75 ألــــف عـــامـــل فـــي الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة وتــصــنَّــف 
كواحدة من أكبر عشرة أرباب عمل في القطاع الخاص. 
تواجه أمــازون احتجاجات نقابية متزايدة على مستوى 
العالم. صوَّت العمال في أحد مستودعات مدينة نيويورك 
لتشكيل أول نقابة للشركة في عام 2022. ووقَع الإضرابُ 

الأول في موقع كوفنتري في العام السابق.

 المملكة المتحدة: العمال 
صوّتوا للإضراب عن العمل

قالت نقابة »يونايت« الرائدة في المملكة المتحدة، إنّ نحو 
500 عامل يعملون لدى شركة CNH Industrial في مصنع 
الــجــرارات التابع لها في نيو هولاند في باسيلدون، سوف 
ــادة  يـــقـــومـــون بــالــتــصــويــت لــــإضــــراب عـــن الــعــمــل مـــن أجــــل زيــ
الأجـــــــور. حــيــث يـــبـــدأ الاقــــتــــراع لــــإضــــراب يــــوم الأربــــعــــاء 20 
آذار، ويشعر العمال بالغضب مــن تــراجــع الشركة عــن اتفاقٍ 
تــم الــتــوصــل إلــيــه خـــال عـــام 2022 يــنــصّ عــلــى أن الــزيــادات 
ــلـــى أســـــــاس مـــتـــوســـط مـــعـــدَّل  فــــي الأجــــــــور ســـيـــتـــم حـــســـابـــهـــا عـ
التضخم على مــدار العام. قال الأمين العام لنقابات يونايت: 
»هي شركة ثرية للغاية ولكنها تختار اختصار عمالها بدافع 
الــجــشــع الــمــطــلــق. أبـــرمـــت الــنــقــابــة اتــفــاقــيــة مـــع الــشــركــة بــشــأن 
الأجور بحسن نية ويجب على الشركة الالتزام بها. لا تقبل 
النقابة أبداً الهجمات على الأجور، وتحظى القوى العاملة في 

الشركة بالدعم الكامل من نقابتهم.

 أنغولا: عمال قطاع الدولة 
يضربون لتحسين الأجور

بدأ عمال قطاع الدولة الأنغولية يوم 20 آذار إضراباً 
ــــام، لــلــضــغــط مـــن أجـــل زيـــادة  عـــن الــعــمــل لــمــدة ثــاثــة أيـ
الأجــــــــور وخــــفــــض الــــضــــرائــــب لـــلـــتـــعـــويـــض عــــن ارتــــفــــاع 
تـــكـــالـــيـــف الـــمـــعـــيـــشـــة فــــي ثــــانــــي أكــــبــــر مـــنـــتـــج لــلــنــفــط فــي 
أفريقيا. وتمت الدعوة إلى الإضراب بعد فشل النقابات 
العمالية في التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن رفع 
الحد الأدنى للأجور، والذي يبلغ حالياً 32 ألف كوانزا 
)38 دولاراً( شـــهـــريـــاً. وقــــال الــمــتــحــدث بــاســم إحـــدى 
النقابات، في مؤتمر صحفي في وقت متأخر من يوم 
الثلاثاء، إنهم يطالبون بتحسين الرواتب للعمال بمن 
فيهم عــمــال الــدولــة وخــفــض ضــرائــب الــدخــل. وتطالب 
النقابات برفع الحد الأدنـــى لــأجــور وخفض ضريبة 
الـــدخـــل، وأفــــــادت الــنــقــابــات بــــأنّ الــضــغــوط التضخمية 

آخذة في الارتفاع مع ضعف الكوانزا.

	ǧنبيل عكام

لقد عرف العمال وسائل عديدة للمطالبة 
بـــتـــحـــســـيـــن شـــــــــــروط وظـــــــــــــروف عـــمـــلـــهـــم 
وتحسين مستوى معيشتهم. وتوصلوا 

خلالها إلى التنظيم في نقابات.
فالنقابات هي تلك المنظمة الجماهيرية 
باختلاف  العمال  الــتــي تجمع  الطبقية 
انتماءاتهم ومهنهم دون تمييز. ومن 
ــالـــح الـــعـــمـــال  ــا الـــــدفـــــاع عــــن مـــصـ ــهــ ــدافــ أهــ
مكاسبهم،  وحماية  مطالبهم  وتحقيق 
ــيـــن  والــــتــــعــــبــــيــــر عـــــــن إرادتـــــــــهـــــــــم وتـــحـــسـ

شروط وظروف العمل.
 يعلمنا تاريخ الطبقة العاملة السورية 
الحقيقية والــقــويــة  الــعــمــال  نــقــابــات  أنّ 
العمالية، وأنّ  قــد أنتجتها الإضــرابــات 
انــتــصــار الــنــقــابــات كـــان مــرهــونــاً دائــمــاً 
الكفاح  بقدرتها على استخدام أدوات 
ــتــــظــــاهــــر،  ــــة )الاجــــــتــــــمــــــاع، والــ ــيـ ــاســـ ــ الأسـ
والاعــــــــتــــــــصــــــــام والإضـــــــــــــــــــــــــــراب(.  لــــذلــــك 
ــدّ لـــلـــنـــقـــابـــات الــحــقــيــقــيــة مــــن تــوفــر  ــ لا بــ
ــــة مـــــقـــــوّمـــــات هـــــــي: الاســــتــــقــــالــــيــــة،  ــــاثـ ثـ

والديمقراطية، والجماهيرية.

الاستقلالية
استقلالية النقابات عن أجهزة الدولة 

ــــزاب الــســيــاســيــة وأربــــــاب الــعــمــل  ــ والأحـ
ــــرط الأســــــاســــــي لــــوجــــودهــــا،  ــــشــ ــــي الــ هــ
ــتــــدخــــل أو الـــتـــأثـــيـــر  ولـــحـــمـــايـــتـــهـــا مـــــن الــ
ــة لـــتـــطـــور  ــ ــانـ ــ ــمـ ــ عــــلــــيــــهــــا، وهـــــــــي أهـــــــــم ضـ
الــنــقــابــات. وبمعنى آخـــر، هي  وفاعليّة 
إرادة أعضائها ومصالحهم  تعبير عن 
الــمــشــتــركــة، وتــعــنــي تــحــريــرهــا مـــن أي 
نــفــوذ قــد يعيق نضالها. ويتجلّى ذلك 
ــــال: حــــق الـــنـــقـــابـــات فــــي وضـــع  ــ مــــن خـ
قــانــونــهــا ونــظــمــهــا الأســاســيــة الــداخــلــيــة 
بــــنــــفــــســــهــــا، واحــــــــتــــــــرام حــــــق الاجــــتــــمــــاع 
لأعـــضـــاء الـــنـــقـــابـــات، وعـــقـــد مــؤتــمــراتــهــا 
المقررة التي هي السلطة الأعلى فيها 
أحـــــد،  مـــــن  دون وصـــــايـــــة أو شــــــــروط 
وهـــي الــتــي تــمــلــك وحـــدهـــا حـــق تحديد 
مواعيد عقدها بالأوقات المناسبة لها.

الديمقراطية
فــــــــــــــي نـــــــــــقـــــــــــابـــــــــــات الـــــــــــعـــــــــــمـــــــــــال تـــــعـــــنـــــي 
الــديــمــقــراطــيــة أنّ الـــقـــواعـــد الــعــمــالــيــة 
ــبــــة الـــســـلـــطـــة والــــوصــــايــــة  هـــــي صــــاحــ
عــــلــــى الـــتـــنـــظـــيـــم الــــنــــقــــابــــي مـــــن خــــال 
مـــؤتـــمـــر الــجــمــعــيــة الـــعـــمـــومـــيـــة، الــتــي 
هــــي الــســلــطــة الأولـــــــى والأعــــلــــى فــي 
كـــل مــنــظــمــة نــقــابــيــة، وتــمــلــك وحــدهــا 
حق تقرير شــؤون النقابة وتوجيه 
أعمالها ومراقبة أدائها ومحاسبتها، 
بــل ولــهــا وحــدهــا حــق إعــــداد نظمها 
الأساسية وقــواعــد أعمالها الإداريــة 
والــمــالــيــة، ويــتــجــلّــى ذلـــك مــن خــال: 
وضــــــع نـــظـــم وشـــــــــروط الـــعـــمـــل لــكــل 
النقابية - حــق أعضاء  المستويات 
الــنــقــابــات فـــي الــتــرشــيــح لأيّ مــوقــع 

قيادي وفــي جميع المستويات بلا 
تمييز أو شروط معلنة أو ضمنية، 
ــــة لـــحـــق  ــيـ ــ ــافـ ــ ــــة كـ ــــويـ ــــعـــــضـ ــــروط الـ ــ ــــشـ ــ فـ
الترشيح - حق النقابات في تمثيل 
أعضائها والتعبير عنهم بشخصيتها 
ــفــــاوضــــة  ــمــ ــــة - وحـــــــــق الــ ــاريــ ــ ــبــ ــ ــتــ ــ الاعــ
الجماعية وعقد الاتفاقيات الجماعية 

نيابة عن أعضائها.

الجماهيرية
ــابـــات الــعــمــالــيــة  ــقـ ــنـ أمّــــــا جـــمـــاهـــيـــريـــة الـ
فــتــعــنــي شـــمـــولـــهـــا لــجــمــاهــيــر الـــعـــمـــال 
فــي عضويتها ولــيــس أجــــزاء منهم، 
أيّـــاً من  وألّ تستبعد مــن عضويتها 
الـــعـــمـــال وأن تـــقـــوم الـــعـــضـــويـــة فــيــهــا 
على الاختيار والانــضــمــام الطوعي 

الحر دون إجبار أو إكراه.
ــابــــة مــن  ــقــ ــنــ  تـــتـــجـــلّـــى جـــمـــاهـــيـــريـــة الــ
ــيـــة الـــتـــي  خــــــــال: الـــجـــمـــعـــيـــة الـــعـــمـــومـ
يـــبـــدأ فــيــهــا كــــلُّ نـــشـــاط فـــي الــنــقــابــة، 
وهــــي مــصــدر الــمــشــروعــيــة والــقــوة 
النقابي من  التنظيم  لكلّ  والفاعليّة 
أدنـــاه إلــى أعـــاه، واللجنة النقابية 
فــي الــمــنــشــأة وهـــي أهـــم مستويات 
ــنـــى آخــــــر؛  ــعـ ــمـ ــابـــــي. بـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـــتـــنـــظـــيـــم الـ
العضوية النقابية تبدأ وتنتهي في 
مــكــان الــعــمــل حــيــث يــوجــد جماهير 
الــعــمــال ويــلــتــفــون حــــول مصالحهم 
تـــمـــلـــك  ويــــــــتــــــــوحّــــــــدون، ويــــــجــــــب أن 
الــلــجــنــة الـــنـــقـــابـــيـــة فــــي الـــمـــنـــشـــأة كـــلّ 
الــــصــــاحــــيــــات والــــســــلــــطــــات وكــــامــــل 

الشخصية الاعتبارية.

مقوّمات العمل النقابي
كثيرة هي الأسئلة التي تطرح بين العمال والنقابيين 
في قواعد الحركة النقابية بالنسبة لمستقبل نقابات 

العمال: إذا ما بقي الحال على حاله ما هو المصير الذي 
يمكن أن نتوقعه للنقابات العمالية خلال الفترة 

القادمة؟ وما الذي سيحدث أكثر مما هو حادث؟ هل 
ستعود للكفاح والنضال كمنظمة لها وزنها النوعي 

كما أراد لها مؤسّسوها، وتقوم بتمثيل العمال في 
القطاع الخاص كافة وكذلك العاملين في قطاع الدولة؟ 

أم أنها ستستمر بالتراجع مع تراجع قطاع الدولة الذي 
لةً  تبذل الحكومة جُلَّ جهدها لخصخصته؟ وتصبح ممثِّ
لأقلية صغيرة من العمال قد تستطيع توفير الحماية 

لهم يوماً ما؟ هل سيستمر التراجع الذي بدأ منذ أواخر 
ستينيّات القرن الماضي والذي تحدثنا عنه كثيراً فيما 

سبق، أم أنّها -أي النقابات- سوف تنهض من جديد 
وتستعيد وزنها وأهميتها بالنسبة لعلاقات العمل 

بين العمال وأصحاب العمل في الأيام القادمة، تماشياً 
مع ضرورات المرحلة القادمة بشكل أفضل مما كانت 

عليه في العقود السابقة؟
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في 21 آذار 1960، أطلقت الشرطة في 
شاربفيل، جنوب أفريقيا، النار وقتلت 
69 شــخــصــاً فــي مــظــاهــرة سلمية ضد 
الــفــصــل الــعــنــصــري. ومــنــذ ذلـــك الحين، 
الــعــالــمــي  ــيــــوم  الــ يـــــوم 21 آذار  أصـــبـــح 

للقضاء على التمييز العنصري.
ــــاد الــــنــــقــــابــــات الـــعـــالـــمـــي مــنــذ  ــــحـ كــــــان اتـ
ــيــــســــه فــــــي طـــلـــيـــعـــة الـــــكـــــفـــــاح ضــد  ــأســ تــ
الفصل العنصري في جنوب أفريقيا. 
ــــات والـــــنـــــضـــــال نــــفــــســــه، نــقــف  ــبـ ــ ــثـ ــ ــالـ ــ وبـ
ضــد الــفــصــل الــعــنــصــري الــــذي أنــشــأتــه 
القاتلة.  العنصرية  إســرائــيــل«  »دولـــة 
الــتــوجــه  الــعــمــالــيــة ذات  الـــنـــقـــابـــات  إنّ 
الــطــبــقــي الــمــنــاضــلــة فـــي جــمــيــع أنــحــاء 
ــــع الــشــعــب  ــالــــم تـــقـــف مـــتـــضـــامـــنـــة مـ ــعــ الــ
الــفــلــســطــيــنــي الــــــذي يـــنـــاضـــل مــــن أجـــل 
التحرر والبقاء والكرامة ضد الإبادة 

الجماعية التي تحدث.
ــــأنّ مــايــيــن الــعــمــال  نــحــن فـــخـــورون بـ
ــالـــم  ــــدان حـــــــول الـــعـ ــلـ ــ ــبـ ــ فـــــي عـــــشـــــرات الـ
يــحــتــشــدون بـــأعـــام اتـــحـــاد الــنــقــابــات 
الـــــــعـــــــالـــــــمـــــــي تـــــــضـــــــامـــــــنـــــــاً مـــــــــــع الـــــشـــــعـــــب 

الفلسطيني.
لسوء الــحــظ، داخــل الحركة النقابية 
ــيــــة، لا يــمــكــن لأيّ شـــخـــص أن  الــــدولــ
ــه  يــشــعــر بــالــفــخــر. الــبــعــض فـــقـــدَ صــوتَ
والــــــــــتــــــــــزمَ الــــــصَّــــــمــــــت فــــــــي وجــــــــــه هـــــذه 
الــجــريــمــة. إنّــهــم يـــصـــرّون عــلــى اتــخــاذ 
مــــــــوقــــــــفٍ مــــــتــــــســــــاوٍ ويــــــضــــــيّــــــعــــــون فـــي 
مواقفهم »نعم، لكن«، حيث يساوون 

بين الجناة والضحايا.
ــــة  ــــريــ ــــحــ ــــب بــــــالــــــعــــــدالــــــة والــ ــالــ ــ ــــطــ إنـــــــنـــــــا نــ
ــيــــن، ووقــــــــــــف إطــــــــــــاق الـــــنـــــار  ــلــــســــطــ ــفــ لــ
الــفــوري، وإقــامــة الــدولــة الفلسطينية 
الـــمـــســـتـــقـــلـــة عــــلــــى حــــــــدود عـــــــام 1967 

وعاصمتها القدس الشرقية.
وكما جاء في إعلان روما الصادر عن 
المؤتمر الثامن عشر لاتحاد النقابات 

ــــحـــــروب الإمـــبـــريـــالـــيـــة  ــالـــمـــي، فـــــإن الـ ــعـ الـ
والــــفــــقــــر والـــــبـــــؤس نــتــيــجــة لاســـتـــغـــال 
ــيــــة، والأزمـــــــــــة الـــبـــيـــئـــيـــة،  ــامــ ــنــ ــــدان الــ ــلـ ــ ــبـ ــ الـ
اللاجئين والمهاجرين؛  خلقت ملايين 
الــعــمــال الأكـــثـــر عــرضــة لــاســتــغــال من 
قــــبــــل أصــــــحــــــاب الــــعــــمــــل وفــــــــي ظــــــروف 
العمل غير الآمنة وغير المنظمة. وفي 
الوقت نفسه، من الواضح أن تدفقات 
الــــمــــهــــاجــــريــــن الــــكــــبــــيــــرة فـــــي الــــســــنــــوات 
الأخيرة، يتم استغلالها من قبل القوى 
الــقــومــيــة والــفــاشــيــة الــجــديــدة، مــن أجــل 

تعزيز كراهية الأجانب والعنصرية.
يـــــعـــــرب الاتـــــــحـــــــاد الــــعــــالــــمــــي لـــنـــقـــابـــات 
العمال عــن تضامنه الأمــمــي مــع أكثر 
مــــن 280 مـــلـــيـــون عــــامــــل مـــهـــاجـــر فــي 
جميع أنــحــاء العالم، الــذيــن يكافحون 
مـــن أجـــل الــبــقــاء، بــعــيــداً عـــن أوطــانــهــم 
الــــــتــــــي تــــــركــــــوهــــــا هــــــــربــــــــاً مــــــــن ويــــــــات 
الــحــروب والــبــؤس، وهــم فــي الوقت 

نفسه ضحايا العنصرية والتمييز.
كمبدأ أساسي، توحّد الحركة النقابية 

الطبقي جميع  التوجه  ذات  العالمية 
العمال في النضال من أجل حقوقهم 
النظر عن  الــعــادلــة، بغض  ومطالبهم 
الجنسية واللون واللغة والدين، ضد 
ــالـــي والــعــنــصــريــة  الاســـتـــغـــال الـــرأســـمـ
والأيــــديــــولــــوجــــيــــة الـــفـــاشـــيـــة وكـــراهـــيـــة 

الأجانب.
العالمي للقضاء على  اليوم  بمناسبة 

ــنـــــصـــــري، يـــــدعـــــو اتــــحــــاد  ــ ــــعـ الـــتـــمـــيـــيـــز الـ
الــنــقــابــات الــعــالــمــي الــنــقــابــات الــعــمــالــيــة 
الــمــنــتــســبــة إلـــيـــه والــــعــــمــــال فــــي الــعــالــم 
ــلــــة وتــكــثــيــف  بـــشـــكـــل عــــــام إلــــــى مــــواصــ
الـــــــنـــــــضـــــــالات الــــمــــنــــظــــمــــة والــــنــــضــــالــــيــــة 
ــنـــظـــام الــــــذي يــخــلــق الــنــازحــيــن  ضــــد الـ
والمهاجرين واللاجئين والاستغلال 

وعدم المساواة والتمييز.

	ǧمحرر الشؤون العمالية

والحجج بهذا الموقف بأنه قطاع يشكل »عبئاً« 
عـــلـــى الــــدولــــة ومــــــواردهــــــا، والـــهـــجـــوم عــلــيــه خــيــر 
ــتــــي يــمــكــن  ــــن تـــلـــك الــــــمــــــوارد الــ ــلــــدفــــاع عـ وســـيـــلـــة لــ
تحسينها عــبــر أشــكــال أخــــرى مــن الاســتــثــمــارات 
ــاً، الـــتـــي يــمــكــن أن  ــثــ »الـــســـيـــاحـــيـــة والــــعــــقــــاريــــة« مــ
تكون عائديّتها سريعة ولا تحمّلنا الأعباء التي 
تتحمّلها الــدولــة، وتــصــبّ فــي هــذا الــســيــاق جملةُ 
ــــدرت مــثــل قـــانـــون الــتــشــاركــيــة  الــقــوانــيــن الـــتـــي صـ
وقــانــون الاســتــثــمــار بتعديلاته والــقــانــون رقــم 3 
بتفصيلاته، التي كتبت عنها جريدة »قاسيون« 
موضحةً المخاطر التي يحملها القانون على شكل 
الملكية وعلى النتائج الاقتصادية، التي ستكون 
لمصلحة قوى الفساد الكبير وغيرها من القوى 
الأخـــــــرى الــمــســتــفــيــدة مــــن قـــوانـــيـــن كــــهــــذه، حــيــث 
تمنّي الدولة نفسها بأنْ يتزاحم المستثمرون في 
الــداخــل والــخــارج على جلب أموالهم وتشغيلها، 
وتساعدها بذلك جملة التسهيلات الكبيرة التي 
إنْ  نــدري  للمستثمرين، ولا  الحكومة  ستقدّمها 
كـــانـــت تــعــلــم الــحــكــومــة بـــــأنَّ رأس الـــمـــال يــحــتــاج 
ــاً وأمــــنــــيــــاً، هــــــذا فــي  ــيـ ــيـــاسـ إلــــــى ســــــوق مــســتــقــر سـ
حــال سمح لهذا الرأسمال بالقدوم والاستثمار، 
ــراً لــــيــــس حــــــــــراً فــي  ــمــ ــثــ ــتــ لأنّ هــــــــذا الـــــمـــــدعـــــو مــــســ
المالية  للمراكز  يخضع  بــل  الاستثمارية  حركته 
الإمبريالية وهي من توجه بالحركة طالما هذه 

الحركة تفيد سياسياً واقتصادياً تلك المراكز.

المشاريع الإصلاحية
)الـــــمـــــشـــــاريـــــع الإصــــــاحــــــيــــــة( كـــــثـــــرت وتـــــعـــــددت 
أشــكــالــهــا ومــضــامــيــنــهــا، وهــــي لــيــســت بــريــئــة من 
حيث موقفها »الإصــاحــي«، بل هي كسابقاتها 
من المشاريع التي طُرحت في عهد الحكومات 
السابقة جميعها تؤدّي إلى نتيجة واحده وهي 
إضــعــاف الــقــطــاع الــصــنــاعــي والـــزراعـــي لحساب 
القطاعات الأخرى المسمّاة بالاقتصاد الرَّيعي، 
وفي هذا خير لقوى النهب والفساد الكبيرين.

إنّ واقع القطاع الصناعي الآن ليس في أحسن 
حالاته ويــدور نقاشٌ مهمّ بين النقابيين حول 
الـــقـــانـــون رقــــم 3 ونــتــائــجــه الــمــتــوقــعــة فـــي إنــهــاء 
ــــاع الــــــدولــــــة مـــــن حــــيــــث الــــــــــدور الاجـــتـــمـــاعـــي  ــــطـ قـ
والــصــنــاعــي وتــلــبــيــة حـــاجـــات الــشــعــب الــســوري 
الأســــاســــيــــة، وذلــــــك بـــالـــرغـــم مــــن كــــل مــــا تــعــرض 
لـــه مـــن نــهــب وإهــــمــــال وتـــخـــريـــب بـــالإضـــافـــة إلــى 
ــــرة لـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــصـــنـــاعـــات  ــــجـ مـــــا جـــــــرى مـــــن هـ
-وخـــاصـــة النسيجية مــنــهــا- إلـــى دول الــجــوار 
بـــــات  حـــــتـــــى  والأردن  وتــــــركــــــيــــــا  مـــــصـــــر  وإلــــــــــــى 
ــــذه الـــــــدول مــن  الـــصـــنـــاعـــيـــون الــــســــوريــــون فــــي هـ
الأوائل على صعيد الاستثمار الصناعي وغيره 
من الاستثمارات، ومع هذا فإنه ضمن إمكاناته 
المتاحة التي وضع فيها -وجرّدته من إمكانية 
تــطــوره الطبيعي- فإنه يمكن أن يــؤدي دوراً 
مـــهـــمّـــاً مـــن خــــال مــســاهــمــتــه الــفــعــالــة فـــي تــأمــيــن 
الموارد اللازمة لخزينة الدولة، ومع هذا أيضاً 

ما زال الهجوم مستمراً على دوره.

القطاع الصناعي في المرمى
القطاع العام والخاص الصناعي أكثر القطاعات الاقتصادية التي أثارت وما 

زالت تثير جدلًا واسعاً في الأوساط النقابية والاقتصادية، وهذا طبيعي كون 
هذا القطاع الهامّ هو الدريئة التي جرى ويجري تصويب النيران الغزيرة عليها 

من جانب قوى السوق، ومن داخل جهاز الدولة، وذلك عبر استهدافه الحثيث 
بإجراءات اتخذتها بحقه الحكومات السابقة والحالية والفرق الاقتصادية 

الملحقة بها.

الرقابة العمالية والنقابية
إنّ الــحــركــة الــنــقــابــيــة فــي خــضــمّ الــجــدل الــدائــر 
ــيــــة الـــمـــطـــروحـــة(  حـــــول الـــمـــشـــاريـــع )الإصــــاحــ
تتحمل مسؤولية من موقع الشريك للحكومة 
فـــي قـــراراتـــهـــا وخــطــطــهــا الــمــخــتــلــفــة فـــي الــدفــاع 
عــن قــطــاع الـــدولـــة والـــخـــاص الــصــنــاعــي دفــاعــاً 
حقيقياً، وهي تعبر عن شراكتها مع الحكومة 
في كل قراراتها ومسؤولة مثلها عن النتائج 
الموافقة  الــقــرارات، فلماذا  المترتبة على تلك 
عــلــى إجــــــــراءات الــحــكــومــة بــمــا يــخــص الـــواقـــع 
ــــدلًا مـــن مــواجــهــة تــلــك الــمــشــاريــع،  الــصــنــاعــي بـ
ــبّـــر عــــن الــمــصــالــح  وطـــــــرح بــــدائــــل حــقــيــقــيــة تـــعـ
الــوطــنــيــة للطبقة الــعــامــلــة والــشــعــب الــســوري، 
ــــن مــصــلــحــتــهــا الــــحــــفــــاظ عـــلـــى قـــطـــاع  ــــي مـ ــتـ ــ والـ
ــتــــطــــوراً،  ــنـــاعـــي قــــطــــاعــــاً رائــــــــــداً ومــ الـــــدولـــــة الـــصـ

ــادة تــأمــيــم الــقــطــاع الــعــام  ــ وهــــذا مــمــكــن عــبــر إعـ
الـــصـــنـــاعـــي مــــن نـــاهـــبـــيـــه وضـــــخ الاســـتـــثـــمـــارات 
الـــضـــروريـــة فــيــه لــكــي يــســتــعــيــد عــافــيــتــه ثــانــيــةً، 
وانــــتــــزاع حـــق الـــرقـــابـــة عــلــى شـــركـــات الــقــطــاع 
الــعــام الــصــنــاعــي والـــزراعـــي مــن خـــال الــرقــابــة 
العمالية والنقابية على أداء هذا القطاع، وهذا 
يكون بتثبيت حقوق الرقابة دستورياً وكيف 
ستمارس الرقابة دورها، الأمر الذي سيقطع 
الــطــريــق عــلــى كــل الــعــابــثــيــن مــن قـــوى الــســوق 
وحــلــفــائــهــم فـــي الـــحـــكـــومـــة، لــكــيــا يــبــقــى قــطــاع 
لتحقيق مصالحهم  مُــســخَّــراً  الصناعي  الــدولــة 
الاقتصادية والسياسية وبعدها يُرمى عظماً، 
ــاقـــض مـــــع مــــصــــالــــح الـــشـــعـــب  ــنـ ــتـ الأمــــــــر الــــــــذي يـ
الــــــســــــوري، الـــــــذي يــــريــــد أن يـــعـــيـــش بـــكـــرامـــتـــه 

وحريته في وطنه.

اتحاد النقابات العالمي في اليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري
أصدر اتحاد النقابات العالمي البيان التالي بتاريخ 21 

آذار 2024 بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على التمييز 
العنصري.
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الـــســـبـــب الـــمـــبـــاشـــر لانــــطــــاق الاحـــتـــجـــاجـــات هــو 
كشف مصير عبد الــقــادر الحكيم الــذي اعتقلته 
الــنــصــرة قــبــل 10 أشــهــر، وقتلته تــحــت التعذيب 
قبل 5 أشهر، ولكنها اعترفت بذلك تحت الضغط 

يوم 24 شباط الماضي، أي منذ شهر تقريباً.
فــــي الــــيــــوم الـــتـــالـــي لـــهـــذا الإعــــــــان، أي يـــــوم 25 
شباط، وكان يوم أحد، تجمع عدد من الشبان 
في إحدى الساحات الرئيسية في إدلب ومعهم 
عدد من المسلحين الملثمين، وذلك للاحتجاج 
ضد جبهة النصرة. وكان العدد في اليوم الأول 
محدوداً، ولكنّه كان عدداً كبيراً من وجهة نظر 
تـــاريـــخ جــبــهــة الــنــصــرة فـــي الــقــمــع الـــصـــارم لأي 
نــشــاط يــجــري ضــــدهــــا... ومــــا لــبــثــت الأمـــــور أن 
خــرجــت عــن السيطرة فــي الأيـــام التالية، حيث 
ــالـــمـــئـــات وربــــمــــا بـــــــالآلاف،  بــــاتــــت الــــمــــظــــاهــــرات بـ
وبشكل شبه يــومــي، وفــي مناطق متعددة من 

إدلب وريفها.
كــشــف مــصــيــر عــبــد الـــقـــادر الــحــكــيــم، لـــم يــكــن إلّ 
ــبــــاشــــراً لــتــفــجــيــر الأوضــــــــــاع؛ فـــالأســـبـــاب  ســـبـــبـــاً مــ
البعيدة عديدة ومتراكمة عبر سنوات سيطرة 
النصرة على إدلب وريفها، والتي ظنّ السكان 
فيها أنــهــم انــتــقــلــوا إلـــى »مــنــاطــق مـــحـــررة«، لكنّ 
الـــقـــمـــع بـــقـــي مـــســـتـــمـــراً وزاد، وبـــقـــيـــت الــســجــون 
والمعتقلات والإخفاء القسري، وبقي التسلط 
قــائــمــاً، وبـــات مــن يــمــارس التشبيح هــذه المرة 

هم عناصر النصرة أنفسهم.

ورغم أنّ الأسباب المتراكمة الداخلية قد تكون 
كـــافـــيـــة لـــوحـــدهـــا لــتــفــســيــر أي نـــشـــاط يـــقـــوم بــه 
أهــل إدلــب ضد النصرة، إلّ أنّ الــوقــوف عندها 
وحدها لا يسمح بفهم الصورة الحقيقية بشكل 

كامل.
ــــك؟ لأنّ الـــغـــضـــب الـــمـــتـــراكـــم فــي  لــــمــــاذا نـــقـــول ذلــ
الـــصـــدور كــــان قـــد وصــــل إلــــى عــتــبــات انــفــجــاريــة 
ــا، وكــــان  ــهــ ــفــ عـــــدة مـــــــرات ســـابـــقـــة فــــي إدلـــــــب وريــ
يـــتـــم الـــتـــعـــامـــل مـــعـــه مــــن قـــبـــل الـــجـــولانـــي بــمــزيــج 
مـــن الـــضـــربـــات الـــصـــارمـــة بـــا رحــمــة ولا شــفــقــة، 
ــــازلات الـــصـــغـــيـــرة فــي  ــنـ ــ ــتـ ــ ومــــــن تـــقـــديـــم بـــعـــض الـ
هذا الملف أو ذاك، بما في ذلك الاستفادة من 
ضغط الناس لإجراء »إصلاحات ضد الفساد« 
داخــل النصرة، هي في الحقيقة عملية موازنة 
بين الأجنحة المختلفة، بحيث يبقى الجولاني 

قابضاً على التنظيم بأفضل شكلٍ ممكن.
آب الــمــاضــي، 2023، اعــتــقــل الــجــولانــي الــرجــل 
الـــثـــانـــي فـــي تــنــظــيــمــه بــتــهــمــة »الـــعـــمـــالـــة لــلــتــحــالــف 
الـــدولـــي«، وهــو الملقب بــأبــي مــاريــا القحطاني، 
ميسر علي موسى عبد الله الــجــبــوري، عراقي 
ــائـــد مــجــلــس  ــان يــشــغــل مــنــصــب قـ ــ الــجــنــســيــة، وكــ

شورى جبهة النصرة.
فــي حــيــنــه، تــمــت قــــراءة هـــذا الاعــتــقــال باعتباره 
لــأجــواء الساخنة بين النصرة وتركيا،  تبريداً 
ــا مــــاريــــا«، هو  ــ الـــتـــي بــــدا أنـــهـــا تــــرى فـــعـــاً أنّ »أبـ
ذراع أســاســيــة لــأمــريــكــي ضــمــن الــنــصــرة، وأنّ 
هــذا الـــذراع يقوم بتخريب الاتــفــاقــات الروسية 

ما الذي تعنيه مظاهرات إدلب؟

مضى أكثر من شهر على بداية موجة احتجاجات غير مسبوقة في محافظة إدلب السورية ضد جبهة النصرة 
وزعيمها الجولاني، والتي تُسيطر على مدينة إدلب وريفها، إضافة إلى أجزاء من ريفي حماة وحلب.

التركية وأكثر من ذلك، فهو يهاجم فعلًا الجنود 
الأتراك ودورياتهم بين الحين والآخر.

الملفت للنظر هو أنّ الجولاني، وبعد انطلاق 
المظاهرات الواسعة ضده ابتداء من 25 شباط 
الماضي، وتحديداً في الأسبوع الأول من آذار 
الجاري، وجّه »اللجنة القضائية« التي شكلتها 
النصرة للتحقيق فيما سمي »قضية العملاء«، 

كي تبرئ أبا ماريا وتفرج عنه.

تركيا VS. الولايات المتحدة؟
لــــيــــس خــــافــــيــــاً أنّ لــــكــــل مـــــن تــــركــــيــــا والــــــولايــــــات 
النصرة، وأنّ  نــفــوذاً داخــل  المتحدة الأمريكية 
هنالك بطبيعة الحال نفوذاً لقوىً أخــرى أيضاً 
داخل النصرة، ولكن النفوذ الأمريكي والتركي 

هما الأساسيان.
طــوال ســنــوات مضت، حــاول الــجــولانــي إظهار 
نفسه بوصفه محصلةً لذلك النفوذ، بحيث يميل 
فــي سلوكه »شــكــلــيــاً« بــاتــجــاه الــضــغــوط الأعلى 

والنفوذ الأعلى.
ــا مــاريــا هــمــا زميلا  ــإنّ الــجــولانــي وأبـ للتذكير، فـ
سلاح، قدِما معاً في التوقيت نفسه من العراق، 
ومــجــمــل ســلــوكــهــمــا الــســيــاســي يــــدل عــلــى أنّــهــمــا 
ــنـــوات طــويــلــة عــنــد الأمـــريـــكـــي،  مـــجـــنـــدان مــنــذ سـ
ــــم يـــكـــن إلّ  ــا لـ ــ ــاريـ ــ واعــــتــــقــــال الــــجــــولانــــي لأبــــــي مـ
مــحــاولــة لتبريد الأجــــواء المشتعلة مــع الأتـــراك 

في حينه.
اليوم، يبدو أن المشهد قد وصل نقطة جديدة 
ــا مـــــحـــــركـــــان داخـــــــلـــــــي وخـــــــارجـــــــي.  ــهــ ــيــ ــتـــــاقـــــى فــ ــ يـ
ــام عــتــبــة  ــ ــعــ ــ ــغــــضــــب الــ ــــو وصـــــــــول الــ ــــي: هــ ــلــ ــ ــــداخــ الــ
ــــراب وقـــت  ــتـ ــ ــــدة، وأمـــــــا الــــخــــارجــــي: فـــهـــو اقـ ــديـ ــ جـ
إنــجــاز الاســتــحــقــاقــات المتعلقة لا بــالــنــصــرة، بل 

بالأمريكي...
فـــلـــنـــتـــذكـــر مــــعــــاً، أنّـــــــه مـــنـــذ أواســــــــط 2022، بـــات 

ــــي مـــوضـــوع  ــداً فـ ــ ــــوحــ ــا مــ ــانــ ــتــ خــــطــــاب ثــــاثــــي أســ
المطالبة بــخــروج الأمريكي مــن ســوريــة )ومــن 
الـــعـــراق أيـــضـــاً(؛ فــــإذا كـــان هـــذا الــمــوقــف روســيــاً 
ــاً قــبــل ذلــــك، فــقــد بــــات تــركــيــاً أيـــضـــاً منذ  ــيـ وإيـــرانـ
تلك الفترة. وما رأيناه من ضغط متصاعد ضد 
الوجود الأمريكي المباشر في الشمال الشرقي 
منذ 7 أكتوبر وقبل 7 أكتوبر، يندرج في هذا 

الإطار.
ويبدو الآن أنّ الوقت حان لرفع الضغط لإخراج 
الأمــريــكــي مــن الــشــمــال الــغــربــي؛ الأمــريــكــي الــذي 
تــمــثــل الــنــصــرة بـــالـــذات قــاعــدة أســاســيــة لــنــفــوذه 
ــفـــاقـــات  ــتـــكـــمـــال اتـ ــاً لاسـ ــيــ بـــوصـــفـــهـــا مـــعـــيـــقـــاً أســــاســ
أســتــانــا بين روســيــا وتــركــيــا، وبوصفها مكرساً 
لتقسيم الشمال الغربي إلى منطقتين، بالتوازي 
ــــي الـــــبـــــاد، والـــتـــي  ــــع الـــتـــقـــســـيـــمـــات الأخـــــــــرى فـ مـ
ــاً مــنــهــا، بــوصــفــهــا أمــــراً  يــلــعــب الأمـــريـــكـــي انـــطـــاقـ
واقــعــاً حــالــيــاً، مــحــاولًا منع أي تــقــدم فــي جهود 
التسوية، تماماً بالطريقة التي وصفها جيمس 
جـــيـــفـــري الـــمـــبـــعـــوث الأمــــريــــكــــي الـــســـابـــق لــلــمــلــف 
الــــســــوري، حــيــن قـــــال: »إذا كـــانـــت ورقـــــة شجر 
ستقع على الجانب الذي فيه الروس، وظيفتنا 
هي منعها من الوقوع في ذلك الجانب«... وكما 
قال في مكان آخر: »وظيفتي... تحويل سورية 

إلى مستنقع للروس«...
يـــجـــري الآن مــن  ــا  مــ فــــــإنّ  وإذاً، وبـــالـــمـــحـــصـــلـــة، 
مظاهرات في إدلب، هو جزء من عملية أوسع، 
ــــي فـــيـــهـــا لـــيـــس الـــجـــولانـــي  ــاسـ ــ الـــمـــســـتـــهـــدف الأسـ
ــكــــي، ووجــــــــود ذلـــك  ــريــ فـــحـــســـب، بــــل مــعــلــمــه الأمــ

المعلم ونفوذه في الشمال الغربي السوري.
وهـــذا بـــدوره قــد يعني شيئاً إضــافــيــاً مــهــمــاً، هو 
أنّ الــتــنــســيــق والــتــفــاهــم بــيــن ثـــاثـــي أســتــانــا في 
الــتــجــهــيــز لــحــل نــهــائــي لــلــمــســألــة الـــســـوريـــة على 
قــطــع  ــــد  قــ الأمــــــريــــــكــــــان،  ودون   2254 أســـــــــاس 

خطوات عديدة، وقد دخل مرحلة التنفيذ...

إنّ الجولاني وأبا 
ماريا هما زميلا 

سلاح قدِما معاً في 
التوقيت نفسه من 

العراق ومجمل 
سلوكهما السياسي 

يدل على أنّهما 
مجندان منذ سنوات 

طويلة عند الأمريكي
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ما الذي تعنيه هذه المقولة؟
إذا حاولنا إمعان النظر فيما تعنيه هذه المقولة، 
أو بالأحرى فيما تخفيه تحتها من آليات تفكير، 

إذاً لظهرت أمامنا جملةٌ من الأمور:
1- دورنا كسوريين، سواء في المعارضة أو 
في النظام أو في المجتمع، هو دور هامشيٌّ 
ــــه... ونــحــن بــاخــتــصــار: لا حـــول لنا  لا قــيــمــة لـ

ولا قوة.
حــــصــــول  فــــــعــــــدم  كـــــــذلـــــــك،  الأمـــــــــــر  أنّ  ــا  ــ ــمـ ــ بـ  -2
تــوافــق دولـــي هــو بمثابة شــهــادة بــــراءة ذمــة 
بالنسبة للسياسيين، سواء في النظام أو في 

المعارضة.
ــإنّ عــلــيــنــا  ــ 3- إلـــــى حـــيـــن حـــصـــول الــــتــــوافــــق، فــ
أن نــنــتــظــر زمـــنـــاً )مـــــا(، أشـــهـــراً - ســـنـــوات - 
عــقــوداً... وبينما نحن ننتظر، فالواقع نفسه 
لا ينتظر ويستمر بالحركة، ونحو الأســوأ... 
وفـــي حـــال تـــمّ تــفــتــيــت ســـوريـــة نــهــائــيــاً وإنــهــاء 
وجــــودهــــا ضــمــن هــــذا )الــــزمــــن الـــــ مـــا بــانــتــظــار 

التوافق الدولي(، فإنّ ذلك ليس ذنبنا.
4- صــحــيــح أنّ مــايــيــن الـــســـوريـــيـــن يــعــانــون 
بــشــكــلٍ يـــومـــي مـــن الــفــقــر والــــجــــوع والـــمـــرض 
والــــــبــــــرد وغـــــيـــــاب الأمـــــــــــان، وفـــــــي كـــــل مـــنـــاطـــق 
وجـــودهـــم، ولــكــن مــــرةً أخـــــرى: نــحــن لا ذنــب 

لنا، فالتوافق الدولي لم يحصل بعد...
يمكن الــمــضــي أبــعــد مــن ذلـــك فــي الاستنتاجات 
المستخلصة مـــن مــقــولــة »فـــي انــتــظــار الــتــوافــق 
الدولي«، ولكن سنكتفي بهذا القدر هنا، لننتقل 
إلـــى لــفــت الــنــظــر لأمــــرٍ طـــريـــفٍ حـــدث قــبــل نحو 
أســبــوعــيــن مــن الآن، ويــفــيــد عــرضــه فــي تعميق 

فهم سياسة »الانتظار« هذه.

على هامش أحد اجتماعات المعارضة مؤخراً، 
وفي إطار لقاءٍ مع مندوبي دول غربية، عبّرت 
دبلوماسية أمريكية عن »نصيحتها للمعارضة« 
عــبــر الـــفـــكـــرة الـــتـــالـــيـــة: »عـــنـــد تـــرويـــض الــخــيــول 
الــجــامــحــة، يــتــم ربــــط الــخــيــل الـــجـــامـــح فـــتـــرة من 
الـــزمـــن، تـــطـــول أو تــقــصــر، ريــثــمــا يــخــف هــيــاجــه 
ويصبح من الممكن تطويعه. إذا فقد المروض 
صبره فإنه سيخسر المعركة. على المعارضة أن 
تتحلى بالصبر إلى حين تتم عملية الترويض«. 
الخيل المقصود هو النظام، وآليات ربطه هي 

العقوبات والضغوطات الغربية.
ــالــــضــــبــــط:  بــ هـــــــي  الأمــــــريــــــكــــــي  نــــصــــيــــحــــة  إنّ  أي 
»انـــتـــظـــروا، ابــقــوا كــمــا أنــتــم، لا تــحــركــوا ســاكــنــاً، 
وانــتــظــروا...«. هــذا الأمريكي نفسه الــذي يقدّم 
هـــذه الــنــصــائــح ويــحــثّ عــلــى الــثــبــات والــصــمــود، 
يــحــثّ أيـــضـــاً عــلــى الــكــســل الــعــقــلــي: أي لا حــاجــة 
للقيام بــأي مــبــادرة، لا حاجة للتفكير، النتيجة 
ــــت... لا ينبغي  ــ مــضــمــونــة والــمــســألــة مــســألــة وقـ
الالــتــفــات إلــى حجم الآلام والآهــــات والخسائر 
اليومية التي يعانيها السوريون في كل مناطق 
ــقــــوبــــات  ــعــ وجــــــــودهــــــــم، ولا يـــنـــبـــغـــي مـــــســـــاءلـــــة الــ
وواضــــعــــيــــهــــا عــــــن دورهـــــــــــا ودورهـــــــــــــم فــــــي هــــذه 
ينبغي  ثمنه...  فلكل شــيء  المستمرة،  المأساة 

على عموم السوريين أن يدفعوا الثمن...
هـــــذا الأمــــريــــكــــي نـــفـــســـه، الــــــذي يـــقـــول لــقــســم مــن 
المعارضة )انــتــظــروا(، ويرسل إلــى ذلــك القسم 
تمثيلًا من الدرجة السادسة أو السابعة، يقوم 
بــتــشــكــيــل مـــعـــارضـــةٍ أخـــــرى فـــي واشـــنـــطـــن تحت 
ــــال«،  ــــمـ ــــدنـــــي« و»رجــــــــــال أعـ مـــســـمـــى »مـــجـــتـــمـــع مـ
ــــة الــثــالــثــة  ــــدرجـ ويـــحـــتـــفـــي بـــهـــم بــتــمــثــيــات مــــن الـ

والرابعة.
أهم من احتفائه بهؤلاء، أنه يمضي معهم ومع 

بانتظار التوافق الدولي...

»لن يتم حلّ الأزمة السورية إلا حين يحصل توافق دولي على ذلك الحل، وبشكلٍ خاص توافق أمريكي-روسي«...
تنتشر هذه المقولة بشكلٍ واسع في أوساط سياسيين سوريين على ضفتي المتراس، بل وتنتشر أيضاً، إلى هذا 

الحد أو ذاك، في الأوساط الشعبية.
ولعلّ أخطر ما في الأمر، أنه يجري تقديم هذه »المقولة«، بوصفها بديهية ومسلَّمة وحقيقة مطلقة 

وبسيطة لا مفرَّ منها، ولا داعيَ لنقاش صحتها من الأساس.

المتشددين من الطرف الآخــر، ضمن السياسة 
المعلنة منذ سنوات، والمسماة »تغيير سلوك 
النظام«، وعبر »خطوة مقابل خطوة«، والتي 
تستهدف فــي نهاية المطاف أمــريــن واضحين: 
ــــة وتــعــمــيــقــهــا وتــكــريــس تقسيم  1- إطـــالـــة الأزمــ
الأمر الواقع. 2- إبقاء سورية مستنقعاً للروس 
ولــإيــرانــيــيــن، وصـــولًا إلــى دفعهم خــارجــهــا بعد 
ــادة مــوضــعــتــهــا إقــلــيــمــيــاً  ــ اســتــكــمــال تقسيمها وإعــ

بالعلاقة مع الكيان الصهيوني.
وهــل للكلام السابق أي علاقة بالقرار 2254؟ 
نعم، له علاقة مباشرة بأنه نقيض كامل للقرار 
2254، ونــقــيــض كــامــل لــفــكــرة الــحــل الــســيــاســي 
الــــــــذي يــــحــــافــــظ عــــلــــى وحــــــــدة الـــــبـــــاد وشـــعـــبـــهـــا، 

ويمكّن هذا الشعب من تقرير مصيره بنفسه.
الــمــتــابــع الــمــوضــوعــي لــــدور الـــولايـــات الــمــتــحــدة 
ومعها الغرب عموماً، في سورية، وفي غيرها 
من الأزمــات، وخلال عقودٍ مضت، وخاصة مع 
الــمــســتــجــد، وبشكله  الــقــديــم  الفلسطيني  الــمــثــال 
الفاقع الذي نشهده الآن؛ حيث تتحول الدعاية 
الــديــمــقــراطــيــة الــغــربــيــة إلـــى مــهــزلــةٍ لا قــيــمــة لــهــا، 
ــيــــة الـــــمـــــدَّعـــــاة، إلــــــى وحــشــيــة  ــانــ ــتــــحــــول الإنــــســ وتــ
ــــاءة منقطعة الــنــظــيــر... نــقــول إنّ  وهــمــجــيــة ودنـ
المتابع الموضوعي لـــدور واشــنــطــن، لــن يغيب 
عنه أنها لا تريد حلًا سياسياً في سورية، ولا 
تريد اســتــقــراراً فيها، بــل إنّ مــا تــريــده بالضبط 
هو الفوضى الشاملة الهجينة في كامل الإقليم...

ينبغي أن نتذكر دائماً، أنّ استقرار هذا الإقليم 

هو مصلحة مباشرة للقوى الصاعدة وللقوى 
الإقــلــيــمــيــة الأســاســيــة )عــــدا الــصــهــيــونــي بطبيعة 
الـــحـــال(؛ فــاســتــقــرار منطقتنا يــعــنــي فــتــح الــبــاب 
واســعــاً أمـــام اســتــكــمــال تنفيذ الــحــزام والــطــريــق 
والــــمــــشــــروع الأوراســــــــــي، ويـــعـــنـــي أيــــضــــاً إيـــقـــاف 
اســـتـــنـــزاف مــجــمــل الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الأســاســيــة 
ــكـــل حــــــامــــــاً أســـــاســـــيـــــاً مــــــن حــــوامــــل  ــتـــشـ الـــــتـــــي سـ
المنظومة الدولية الجديدة... نقصد هنا تقاطع 
الـــمـــصـــالـــح بـــيـــن كــــل مــــن إيــــــــران وتـــركـــيـــا ومــصــر 
والــســعــوديــة، كــأهــم قـــوى إقليمية فــي منطقتنا، 

مع مصالح القوى الصاعدة الدولية.
هذا كلّه يصب عكس مصلحة الأمريكي، الذي لم 
يعد لديه مشروع يقدمه للعالم سوى الحروب 
والخراب والانقسامات والفوضى؛ فمن اعتمد 
طوال 80 عاماً على أنّ ناتجه الأهم هو مجرد 
ــــدولار( يسيطر بــهــا دون وجـــه حق  أوراق )الــ
عــلــى ثــــروات واقــتــصــادات الــعــالــم، لــم يــعــد قـــادراً 
على العودة نحو الإنتاج الحقيقي، حتى على 
ــــات نــتــاجــه  الـــمـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي والــــفــــكــــري، بــ

محمولًا على الكذب والتضخيم والنفاق.
بالعودة إلى الوضع السوري، وإذا افترضنا أنّ 
الأمريكي سيتخلى »بقدرة قــادر«، »يوماً ما«، 
كامل  تشمل  الــتــي  التدميرية  استراتيجيته  عــن 
الشرق الأوســط، لمصلحة استراتيجية أعدائه، 
والاستقرار،  التهدئة  استراتيجية  لمصلحة  أي 
سيبقى السؤال قائماً متى يمكن أن يكون هذا 
الـ»يوم ما«: متى يمكن أن يحدث التوافق، وأن 

إطالة الأزمة 
وتعميقها وتكريس 

تقسيم الأمر 
الواقع إبقاء سورية 

مستنقعاً للروس 
وللإيرانيين وصولًا 

إلى دفعهم خارجها 
بعد استكمال 

تقسيمها وإعادة 
موضعتها إقليمياً 

بالعلاقة مع الكيان 
الصهيوني
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فلتذهب البلاد وأهلها إلى الجحيم!

الحقيقة أنّ 
الصابر الأساسي 

هو الشعب 
السوري وليس 

القسم من 
النخب السياسية 

وخاصة 
المتشددة التي 

تمر عليها سنين 
الأزمة مروراً 

ناعماً لطيفاً بل 
ويتحسن وضعها 

من سنة إلى 
أخرى

يتم حل الأزمة في سورية على أساسه؟
مرة أخرى، فإنّ طبيعة الصراع الجارية عالمياً، 
تــقــول إنّ تــوافــقــاً كــهــذا لــن يحصل قبل سنوات 
ــالــــصــــراع مــســتــمــرٌ  ــــل... فــ ــــصـ طـــويـــلـــة، هـــــذا إنْ حـ
ومتصاعدٌ بشكل دائم، وطبيعة الأزمة البنيوية 
ــتــــي تــعــيــشــهــا الـــهـــيـــمـــنـــة الـــغـــربـــيـــة والــــــدولاريــــــة  الــ
خـــاصـــة، تــجــعــل مـــن هــــذا الــــصــــراع صـــــراع بــقــاء، 
وصــراع وجــود، ولــذا ليس من المتوقع بحالٍ 
ــــوال أن يــتــم الـــوصـــول إلـــى تــوافــق في  مــن الأحـ
وقت قريب، وليس من المتوقع أيضاً أن يأخذ 
التوافق -في حال الوصول إليه- شكلًا تقليدياً 

مشابهاً لتوافقات دولية سابقة.

إذا انتظرنا هل سينتظر الواقع؟!
إذا قبلنا بالفرضية التي تتبناها أوساط عديدة، 
والقائلة بأن الحل يمر حصراً عبر توافق دولي 
بين الغرب والشرق، بين الأمريكان والروس، 
ــا الــحــالــي هو  ــ ــأنّ دورنـ وإذا قــبــلــنــا فـــوق ذلــــك، بــ
ــــار«، والـــحـــقـــيـــقـــة أنّ الــصــابــر  ــــظـ ــتـ ــ ــبـــر والانـ »الـــصـ
الأســاســي هــو الشعب الــســوري ولــيــس القسم 
من النخب السياسية، وخاصة المتشددة، التي 
تمر عليها سنين الأزمة مروراً ناعماً لطيفاً، بل 
ويتحسن وضعها مــن سنة إلــى أخـــرى، ســواء 
منها المقيم داخـــل ســوريــة فــي أي منطقة من 
مناطقها أو خارجها... فصاحب قرار الانتظار، 
ينبغي على الأقل أن يكون متحملًا لتبعاته، لا 

أن يكون منتفعاً من تلك التبعات... 
بـــكـــل الأحـــــــــــوال، إذا قـــبـــلـــنـــا بـــــــأنّ الـــمـــطـــلـــوب هــو 
ــــار، ومـــا  ــــظـ ــتـ ــ ــــار، فـــمـــا هـــــي مــــــدة هــــــذا الانـ ــــظـ ــتـ ــ الانـ
الــــذي يــمــكــن أن يــحــدث خــالــه؟ وهـــل سينتظر 
الواقع كما هو؟ وهل سينتظر الأمريكان الذين 

يطالبون بالانتظار؟
الــــواقــــع لــــن يــبــقــى كـــمـــا هـــــو؛ احـــتـــمـــالات تــقــســيــم 
ــــزداد مــــع كــــل يـــوم  ــ ســــوريــــة نـــهـــائـــيـــاً وإنـــهـــائـــهـــا، تـ
تــــأخــــيــــر إضـــــــافـــــــي، مـــــزيـــــد مــــــن الـــــســـــوريـــــيـــــن يــتــم 
تــهــجــيــرهــم، الـــوضـــع الاقـــتـــصـــادي يــنــحــدر بشكل 
ــم يــــــــتــــــــردى، الانــــــحــــــال  ــيــ ــلــ ــعــ ــتــ يـــــــومـــــــي، وضـــــــــع الــ
الاجــتــمــاعــي بــكــل أشــكــالــه وبــكــل مــنــاطــق ســوريــة 
يــــــــزداد عـــلـــى أســـــــاس يــــومــــي كــنــتــيــجــة مـــبـــاشـــرة 
ــــود الإجــــرامــــي، والـــذي  لــســيــادة الاقــتــصــاد الأسـ
يــجــري تبنيه وتشجيعه مــن كــل مــن العقوبات 
الغربية، ومن الفاسدين الكبار والمتشددين في 

النظام وفي المعارضة.
ــكـــان الـــذيـــن  ــــو؛ فـــالأمـــريـ الــــواقــــع لــــن يــبــقــى كـــمـــا هـ
يَـــعِـــدون بــعــضَ مــن فــي الــمــعــارضــة بـــأنّ »الصبر 
ــــرى  ــــة أخــ ــفـ ــ ــتــــاح الــــســــلــــطــــة«، يـــطـــبـــخـــون وصـ ــفــ مــ
لـــســـوريـــة، لــيــس فــيــهــا أســــاســــاً أي وجـــــود وأي 
تنفع في  الواهمين...  الموعودين  لهؤلاء  دور 
هذا السياق العودة إلى مادة نشرت في شباط 
من هذا العام في قاسيون بعنوان: »من تغيير 
سلوك النظام إلى خطوة مقابل خطوة. أين 

وصلت اتفاقات تحت الطاولة مع الغرب؟«

وهــــذا الأمــــر بــحــد ذاتــــه، أي تهميش الــقــســم من 
الـــمـــعـــارضـــة الـــــذي جــــرى تــعــمــيــده والـــتـــرويـــج له 
سابقاً، لا ينبغي أن يثير دهشة أحد، هو فقط 
يــثــيــر دهـــشـــة ذلــــك الــقــســم نــفــســه، والــــــذي يــقــول 
لسان حاله: »ما الذي يجري ولماذا؟ لقد قمنا 
بتطبيق الــوصــفــة بــحــذافــيــرهــا: رفــضــنــا الــحــوار، 
رفضنا الحل السياسي، طالبنا بالتسليح، طالبنا 
الــجــوي،  الحظر  الــخــارجــي، وبمناطق  بالتدخل 
ــلـــوا عــســكــريــاً  ــتـــدخـ ــيــــن لــــم يـــنـــفـــع ذلــــــك ولــــــم تـ وحــ
بالشكل المطلوب، ذهبنا للقبول الشكلي بالحل 
ــكــــم ســـتـــكـــســـرون ذراع  الـــســـيـــاســـي عـــلـــى أمــــــل أنــ
الــــروس وغــيــرهــم فــي ســوريــة ســيــاســيــاً، لنصل 
إلـــــى الــنــتــيــجــة الـــمـــطـــلـــوبـــة بـــطـــريـــقٍ آخـــــــــر... أنــتــم 
المذنبون )أي الغرب(، فنحن قمنا بما يترتب 
علينا ضمن تقسيم المهام، أنتم الذين لم تقوموا 
بدوركم... في العراق وفي ليبيا قمتم بدوركم، 
ولكن فــي ســوريــة لــم تفعلوا، ونحن ننتظر أن 

تفعلوا...«

وما العمل إذاً؟
يــنــبــغــي فــهــم أنّ الــمــتــشــدديــن مـــن كـــل الأطـــــراف 
ــــرب إلـــى  ــ ــاً الــــذيــــن كــــانــــوا أقـ ــ ــمـ ــ الــــســــوريــــة، هــــم دائـ
الغرب، ودائماً كان هواهم غربياً، سواء بشكلٍ 
معلن أو غير معلن... والحقيقة أن هــذا الهوى 
بمعظمه معلن من كل هذه الجهات المتشددة، 
فــأولــئــك الــذيــن لا يعلنون هــواهــم بشكلٍ صــارمٍ 
واضــحٍ سياسياً، يعلنونه اقتصادياً بشكل كامل 
عــبــر الامــتــثــال لــوصــفــات صــنــدوق الــنــقــد والبنك 

الدوليين، وسياسياً بشكلٍ جزئي.
ــــب آخـــــــــــر، يـــنـــبـــغـــي  ــانــ ــ ـــانـــــــب، ومـــــــــن جــ هـــــــــذا مـــــــن جــــ
عـــلـــى الــوطــنــيــيــن الـــســـوريـــيـــن بـــغـــض الـــنـــظـــر عــن 
اصـــطـــفـــافـــاتـــهـــم، أن يـــنـــطـــلـــقـــوا فـــــي فـــهـــم مــصــالــح 
ــالــــح الــــــــــدول تــلــك  الــــــــــدول فـــــي ســـــوريـــــة مـــــن مــــصــ
ولــيــس مــن رغــبــاتــهــم؛ والــنــظــر الــمــوضــوعــي إلــى 
ــــراع الـــعـــالـــمـــي وطـــبـــيـــعـــة الـــمـــصـــالـــح،  ــــصـ طــبــيــعــة الـ
يسمح باستنتاج واضح هو أنّ عدم الاستقرار 
وتعميق عدم الاستقرار، بما في ذلك التقسيم، 

أمريكية-صهيونية.  مصلحة  هــو  ســـوريـــة،  فــي 
فــإنّ مصلحة ثلاثي أستانا، والصين،  بالمقابل، 
ودول عربية أساسية، هي في تحقيق استقرارٍ 
ــإنّ  ــهــــاء أزمــــتــــهــــا... ولــــــذا فــ فــــي ســــوريــــة، وفـــــي إنــ
الــمــظــلــة الــدولــيــة الإقــلــيــمــيــة الممكنة نــظــريــاً لحل 

الأزمة السورية، تتسم بالخواص التالية:

نواتها هي ثلاثي أستانا.
تتطلب قــــدراً مــن الــتــوافــقــات بــيــن ثــاثــي أستانا 
ودول عربية أساسية، وعلى رأسها السعودية 

ومصر...
تـــشـــمـــل بـــالـــتـــأكـــيـــد حـــــضـــــوراً لـــلـــصـــيـــن، ســـــــواء فــي 

الكواليس أو على الطاولة.
بــالــنــســبــة لـــأمـــريـــكـــان، فـــــإنّ حـــضـــورهـــم يعني 
عـــدم الـــوصـــول إلـــى حـــل، ولــــذا فــأفــضــل مــوقــعٍ 
الــازمــة لحل  للأمريكان بالعلاقة مــع المظلة 
الأزمــة في سورية، هو أن يكونوا خارجها، 
ــاً يــفــعــلــون  ولــيــفــعــلــوا مـــا بــــدا لـــهـــم، فــهــم أســــاســ

ذلك...

ما العمل بالملموس؟
ينبغي عــلــى الــقــســم الــوطــنــي مــن الــمــعــارضــة أن 
يتخذ زمــام الــمــبــادرة، وأن يقطع الطريق على 
ــكــــي الـــصـــهـــيـــونـــي، عـــبـــر مــــبــــادرات  الـــعـــمـــل الأمــــريــ
شــجــاعــة ومــبــدئــيــة، الـــدعـــوة لــنــقــل أعــمــال اللجنة 
الـــدســـتـــوريـــة إلـــــى دمـــشـــق تـــحـــت إشـــــــراف الأمــــم 
الــمــتــحــدة وبــضــمــانــات أســتــانــا، هــو مــجــرد مــثــالٍ 
عــلــى الـــنـــوع الــمــطــلــوب مـــن الـــمـــبـــادرات، والــــذي 
ينبغي أن يجمع حوله أكبر قدر من السوريين 
معارضة  مسميات  تحت  الموزعين  المنهوبين 
وموالاة، في حين أنهم يشكلون أكثر من %90 

من السوريين.
ــئــــك الانـــتـــهـــازيـــيـــن والـــذيـــن  حـــتـــى بــالــنــســبــة لأولــ
ــــيء آخــــر،  ــبـــل أي شــ يـــشـــتـــغـــلـــون لــمــصــالــحــهــم قـ
ينبغي الــقــول: على الانــتــهــازي أن يكون ذكياً 
وأن يفهم اتــجــاه تغير الــوقــائــع واتـــجـــاه تغير 

الموازين...
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أضـــــــــرار كـــثـــيـــرة انـــعـــكـــســـت عـــلـــى الـــنـــمـــو الـــبـــدنـــي 
والـــمـــعـــرفـــي لـــأطـــفـــال، مـــمـــا يـــؤثـــر عـــلـــى حــيــاتــهــم 
ــــة وقــــــدرتــــــهــــــم عـــلـــى  ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ وســــلــــوكــــيــــاتــــهــــم الاجـ
الــتــعــلّــم، وإنــتــاجــيــتــهــم ودخـــلـــهـــم لاحــــقــــاً، أي إنــهــا 
كــارثــة أجــيــال نــشــأت وتــرعــرعــت وســـط أزمـــات 
مستمرة، وأوضاع سياسية واقتصادية سيئة!

بعض التفاصيل الكارثية من الواقع!
زارت قــاســيــون عــيــادة أحــد أطــبــاء الأطــفــال في 
أحد الأحياء الشعبية في دمشق، والحوار كان 

حول سوء التغذية، أسبابه وآثاره ونتائجه!
وقد أوضح الطبيب لقاسيون أن سوء التغذية 
هــو عـــدم حــصــول الــطــفــل عــلــى حــصــتــه الــغــذائــيــة 
المتوازنة الضرورية لاستمرار نموه وصحته!

وحسب مشاهدات الطبيب من واقع المراجعات 
ــــم تــحــت  ــــن الأطـــــفـــــال هـ ــيــــاديــــة هــــنــــاك 70٪ مـ الــــعــ
مــعــدلات الــطــول والــــوزن الطبيعيين، فــي حين 
أن 90٪ مــن الأطــفــال مــعَّــرضــون لفقر الـــدم لأن 

خضابهم في حدوده الدنيا!
كما بيّن الطبيب أن لسوء التغذية أنــواعــاً تبدأ 
 ،)Undernutrition( بما يسمى نقص التغذية
الذي يتمثل بعدم حصول الطفل على الكميات 
الــكــافــيــة مـــن الـــطـــاقـــة والـــمـــغـــذيـــات نــتــيــجــة نقص 
إلــى جسمه، أو عدم  الــداخــلــة  الغذائية  العناصر 
الاســــتــــفــــادة مـــنـــهـــا نــتــيــجــة لــــســــوء الامـــتـــصـــاص، 
ويــتــضــمــن الـــتـــقـــزم )انـــخـــفـــاض الـــطـــول بــالــنــســبــة 
ــهـــزال )الـــــوزن الــمــنــخــفــض بالنسبة  لــلــعــمــر(، والـ
ــــوزن )الــــــــوزن الــمــنــخــفــض  ــ ــلـــطـــول(، ونـــقـــص الـ لـ
بالنسبة للعمر(، والمعاناة من نقص مستويات 
الفيتامينات والمعادن في الجسم، كما قد يؤدي 
ســـوء الــتــغــذيــة إلـــى فــقــدان الــعــضــات والــدهــون، 
وهذا لا يكون ظاهراً، خاصة عند الأطفال الذين 

يعانون من السمنة أو الوزن الزائد!
ــقــــص  ــنــ الـــــــــــنـــــــــــوع الــــــــــثــــــــــانــــــــــي، وهــــــــــــــو مـــــــــــا يـــــــــعـــــــــرف بــ
ــيــــن  الــــتــــغــــذيــــة الـــــشـــــديـــــد، أو نــــقــــص طـــــاقـــــة الــــبــــروتــ
وهــو   )Undernutrition  Macronutrient(
نــقــص الـــمـــغـــذّيـــات الـــشـــديـــد، مــثــل الـــكـــربـــوهـــيـــدرات، 
والــــــبــــــروتــــــيــــــنــــــات، والــــــــــدهــــــــــون، وهـــــــــي الـــــــوحـــــــدات 
الأساسية التي يعتمد عليها الجسم لإنتاج الطاقة!
لــــــــديــــــــنــــــــا أيــــــــــــضــــــــــــاً نــــــــقــــــــص الــــــــتــــــــغــــــــذيــــــــة الــــــدقــــــيــــــقــــــة 
الــتــي   )undernutrition  Micronutrient(

تحدث عند نقص الفيتامينات والمعادن.
وبـــحـــســـب الــطــبــيــب فـــقـــد يـــحـــدث نـــقـــص الــتــغــذيــة 
عند الطفل بدءاً من مرحلة الرضاعة الطبيعية، 
ــنـــاصـــر  ــــار جــــســــم الأم لـــبـــعـــض الـــعـ ــقـ ــ ــتـ ــ ــتـــيـــجـــة افـ نـ
والفيتامينات، وما يتبعه من نقصٍ في وجبات 
الـــحـــلـــيـــب الاصـــطـــنـــاعـــي الــــداعــــمــــة، بـــســـبـــب كــلــفــتــه 
الباهظة ولجوء العديد من الأمهات إلى الحليب 
الــبــقــري الــمــمــدّد، رغــم آثـــاره السلبية ومــا ينجم 
عــنــه مـــن مــشــكــات تــحــســســيــة وفـــقـــر الـــــدم لــدى 
الأطفال، ما يجعلهم ضحية لسوء التغذية أيضاً، 
ــــؤدي إلـــــى ظـــهـــور بـــعـــض الأعـــــــراض،  ــــذا يــ كــــل هـ

أبرزها نقص الوزن والطول ونقص المناعة!

 ضعف القدرة الشرائية
 وعجز ربّ الأسرة!

ويضيف الطبيب: إن انخفاض القدرة الشرائية، 
ــــر الــــســــوريــــة، حـــال  بــــل وانـــعـــدامـــهـــا لــمــجــمــل الأســ
دون إعطاء الطفل كفايته من الغذاء المتوازن 
والــــــضــــــروري، بـــالـــتـــالـــي أصـــبـــحـــت كــمــيــة الــــــوارد 
للنمو  الداعمة  قليلة، وخــاصــة  الغذائي لأطفالنا 

والصحة والمناعة!

فــمــع ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الــمــعــيــشــة وتــدنــي الأجـــور 
ــــرة عـــن تــأمــيــن الـــمـــواد الــغــذائــيــة  عــجــز ربُّ الأسـ
الــازمــة لنمو أطفاله وصحتهم، مــن بروتينات 
ــــع غـــاء  ــة مـ حـــيـــوانـــيـــة ودهـــــــــون صـــحـــيـــة، خــــاصــ
أســـعـــار الـــلـــحـــوم الـــحـــمـــراء والـــبـــيـــضـــاء، مــمــا دفــع 
الأسرة إلى الاستغناء عنها، لكن أجسام أطفالنا 
لا تستطيع الاســتــغــنــاء عــنــهــا، إضــافــة إلـــى غــاء 
أســـعـــار الــبــيــض والألــــبــــان والأجــــبــــان والـــفـــواكـــه 
والــــخــــضــــروات، وكــــل هــــذه أغـــذيـــة مــهــمــة وعــلــى 
الــطــفــل أن يــتــنــاولــهــا بــاعــتــدال وتـــــوازن ليحصل 
عـــلـــى الــفــيــتــامــيــنــات والأمــــــــاح الـــمـــعـــدنـــيـــة، كــذلــك 
الدسم والكربوهيدرات. وإن نقص أي عنصر 
مـــن عــنــاصــر الـــهـــرم الـــغـــذائـــي لـــه آثــــــاره الــســلــبــيــة 
على النمو الشكلي والطولي والوزني، وكذلك 

العقلي في كل مراحله اللاحقة!

مخاطر سوء التغذية!
ــيــــب عــــــن مــــضــــاعــــفــــات ســــوء  ــبــ عــــنــــد ســــــــــؤال الــــطــ
التغذية أوضح أن سوء التغذية يسبب النحافة 
الشديدة، وقصر القامة، كما ويؤدي إلى نتائج 
ــد تــــكــــون شـــبـــه دائــــمــــة،  ــ ســـلـــبـــيـــة عـــلـــى الـــصـــحـــة قـ
كتوقف النمو والتقزّم، وفي مثل هذه الحالات 
وبعد سن معين لا يكون هناك علاج، أي حتى 
لــو تحسن غـــذاء الــطــفــل فـــإن نــمــوه لــن يستعاد 
أو يصل إلى المستوى الطبيعي، بالإضافة إلى 

مشاكل الدماغ والتخلف العقلي!
ــتــــمــــال إصـــابـــة  ــزيــــد احــ كـــمـــا أن ســــــوء الـــتـــغـــذيـــة يــ
ــــة  ــــويـ ــــرئـ الأطــــــــفــــــــال بــــــالــــــعــــــدوى والالــــــتــــــهــــــابــــــات الـ

والملاريا والإسهال والحصبة!
وإن لـــم يــتــم الــكــشــف عـــن الـــمـــوضـــوع والــتــدخــل 
الــــعــــاجــــي فــــســــيــــؤدي إلــــــى الــــــوفــــــاة، خــــاصــــة فــي 

الأعمار المبكرة!
لــكــن الــمــريــض، وكــمــا أوضـــح الــطــبــيــب، لا يــزور 
ــيـــادات الــصــحــيــة إلا عــنــدمــا يــصــل إلــــى أعــلــى  ــعـ الـ
ــــات الـــمـــرض والـــتـــدهـــور، وبـــعـــد أن تفشل  درجــ
ــــار والــــقــــريــــب الـــعـــاجـــيـــة،  ــــجـ خـــطـــة الـــصـــيـــدلـــي والـ
وسبب ذلك هو الفقر، فشعبنا السوري شعب 
واعٍ صحياً، لكن عسر الحال يحول دون ذلك!

اعترافات رسمية دونما حلول! 
ــيـــــس شـــعـــبـــة الإســــــعــــــاف والـــــعـــــيـــــادات  ــ كــــشــــف رئـ

التضحية بمستقبل أجيال من الأطفال واليافعين!
أدارت الحكومة ظهرها لمعاناة 

السوريين من الأزمة المستمرة دون 
حلول، والتي تعمقت وتوسعت 

بفعل سياساتها الظالمة، وصولًا إلى 
النتائج الكارثية التي يتم حصادها 

يومياً، والمتمثلة بتعميم الفقر 
والجوع والإذلال، مخلفة مئات الآلاف 

من الأطفال عرضة لعواقب جسدية 
ونفسية واجتماعية مدمرة طويلة 
الأمد، تجلت بسوء التغذية المزمن، 
نقص النمو والتقزم، ضعف الجسم 

ونقص المناعة، والعديد من الأمراض 
والكوارث النفسية!

والإقامة المؤقتة في مشفى الأطفال الجامعي، 
د. جابر محمود، أخصائي في الهضم والتغذية، 
عــبــر مـــوقـــع »أثـــــر بـــــرس« بـــتـــاريـــخ 2024/2/17 
عــن ازديــــاد حـــالات ســوء التغذية وخــاصــة بين 
الأطــفــال، لافتاً إلــى أنها ارتفعت 20% عن العام 
ــــاضـــــي، مــــوضــــحــــاً أن الــــســــبــــب فـــــي ذلـــــــك هــو  ــمـ ــ الـ
الظروف الاقتصادية التي تلعب دوراً كبيراً في 

ازدياد هذه الحالات!
وقد أعلنت وزارة الصحة بتاريخ 2024/2/29 
ــمــــســــح لـــمـــنـــهـــجـــيـــة )ســـــــمـــــــارت( 2023  ــائــــج الــ ــتــ نــ
والــظــروف  القياسي للإغاثة  )الــرقــابــة والتقييم 
الانــــتــــقــــالــــيــــة(، والـــــتـــــي أظـــــهـــــرت زيـــــــــادة انـــتـــشـــار 
حــالات سوء التغذية بمعدل 3 أضعاف مقارنة 
مــــوعــــد آخـــــــر دراســــــــــة - حــيــث  بــــعــــام 2019 - 
بلغت النسبة 4,8٪ فــي حين لــم تــتــجــاوز ٪1,7 
فـــي عــــام 2019، بــيــنــمــا تــضــاعــف مـــعـــدل انــتــشــار 
نقص الوزن ليغدو 8,1٪، وبلغت نسبة التقزم 
16,9٪، بينما غاب مؤشر فقر الدم واليود، أما 
عن نسبة انتشار سوء التغذية بين النساء فقد 

بلغت ٪6,6!
وكــشــفــت الـــدراســـة أيــضــاً عــن مــعــدلات استهلاك 
الغذاء واستراتيجيات التأقلم التي بلغت ٪45,3 
بدرجة »منخفض« و26,1٪ بدرجة »منخفض 

جداً«!
التغذية في  وحــســب تصريحات رئيسة دائـــرة 
الـــوطـــن  لــــجــــريــــدة  داوود  هــــا  الـــصـــحـــة  وزارة 
بتاريخ 2024/3/3، فقد رصدت الدراسة 8339 
أســــــرة عـــلـــى مـــســـتـــوى ســــوريــــة، ضـــمـــت 11296 

امرأة بعمر الإنجاب، و7422 طفلًا!
ــايـــة الــصــحــيــة  وحـــســـب تــصــريــحــات مـــديـــرة الـــرعـ
لــجــريــدة  الــصــحــة رزان طــرابــيــشــي  فـــي وزارة 
الوطن بتاريخ 2024/3/3: »إن أسباب تراجع 
الوضع التغذوي في سورية تعود إلى التضخم 
ــبـــل الــعــيــش  الاقــــتــــصــــادي الـــعـــالـــمـــي، وفـــــقـــــدان سـ
الأســـاســـيـــة ومــــصــــادر الــــدخــــل، وزيــــــــادة انــتــشــار 
انـــعـــدام الأمــــن الــغــذائــي وصــعــوبــة الـــوصـــول إلــى 
الـــخـــدمـــات الــمــعــيــشــيــة الأســــاســــيــــة، مـــثـــل الــصــحــة 
والتغذية،  والتعليم  الصحي  والــصــرف  والمياه 
ــــات الـــحـــمـــايـــة الـــحـــيـــويـــة وســـــــوء الــــمــــأوى  ــــدمـ وخـ

والظروف المعيشية«.
وبـــــعـــــض الأرقــــــــــــــام الــــــــصــــــــادرة عــــــن الـــمـــنـــظـــمـــات 

الأمــــمــــيــــة تــــقــــول إن هــــنــــاك 6 مــــايــــيــــن ســـــوري 
ــــدام الأمــــــــن الــــغــــذائــــي ويــــحــــارب  ــعــ ــ ــــن انــ يـــعـــانـــي مـ
الــجــوع والــحــرمــان والفقر - 6 ملايين مواطن 
يحتاجون إلى المساعدة الماسّة - وما يقارب 
13,4 مـــلـــيـــون ســــــوري بـــحـــاجـــة إلـــــى الــمــســاعــدة 
الإنسانية، أي ما يزيد عن ثلاثة أربــاع الشعب 

السوري!

سورية وأجيال من الأطفال واليافعين 
ضحايا السياسات!

ــبـــه الـــرســـمـــيـــة الـــمـــذكـــورة  الأرقــــــــام الـــرســـمـــيـــة وشـ
أعـــاه تبين بــوضــوح حجم الــكــارثــة الــتــي يدفع 
ضريبتها الــســوريــون، وخــاصــة أجــيــال الأطــفــال 

واليافعين!
وجوهر المشكلة يكمن في السياسات الرسمية 
التي خلقت فجوة واسعة بين مستوى الدخل 
ومتطلبات المعيشة، ومع انفلات الأسعار في 
الأسواق، وزيادة التضخم، مع تقليص الدعم 
الاجــتــمــاعــي وتــخــفــيــض الإنـــفـــاق الـــعـــام، ورفـــع 
أســــعــــار مــعــظــم الـــســـلـــع والــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة 
ــــر الــمــفــقــرة، أي  وتـــرديـــهـــا، كـــل ذلــــك دفــــع الأسـ
الــغــالــبــيــة مــــن الـــســـوريـــيـــن، إلـــــى تــقــلــيــص غــــذاء 
ــــة واحــــــــــدة بـــســـبـــب الـــفـــقـــر  ــبـ ــ أفـــــــرادهـــــــا إلـــــــى وجـ
الــشــديــد، وجــبــة يتيمة تفتقد الـــمـــواد الــغــذائــيــة 
الضرورية، وهذا الأمر على المدى المتوسط 
والبعيد له تبعات خطِرة كما هو مبين أعلاه، 
وستنتج عنه أجيال مشوهة ومريضة جسدياً 

وعقلياً!
ــــه  ــيـ ــ فـــــالـــــمـــــنـــــحـــــى الـــــــخـــــــطِـــــــر الـــــــــــــــذي وصــــــــــــل إلـ
ــاً ومـــــرضـــــاً، هــو  ــ ــــوعـ ــراً وجـ ــقــ الــــســــوريــــون، فــ
جزء من نتائج سياسات الإفقار الممنهجة 
الــمــتــبــعــة رســـمـــيـــاً، تُـــضـــاف إلــيــهــا الــكــثــيــر من 
ــلـــة بـــالـــمـــوبـــقـــات  ــثـ ــائــــج الأخـــــــــــرى الـــمـــتـــمـ ــتــ ــنــ الــ
والــــظــــواهــــر الاجـــتـــمـــاعـــيـــة الــــهــــدامــــة الـــتـــي لا 
تــقــل خــطــراً، وهـــذه الأخــطــار والــمــخــاطــر لا 
الملموسة حاضر  الكارثية  تمس بنتائجها 
السوريين فقط، بل تطال مستقبلهم أيضاً، 
والاســــتــــمــــرار بــالــنــهــج نــفــســه والـــســـيـــاســـات 
ــة الــــمــــبــــاشــــرة  ــيــ ــتــــضــــحــ نــــفــــســــهــــا لا يــــعــــنــــي الــ
بــــالــــســــوريــــيــــن ومـــســـتـــقـــبـــلـــهـــم فــــحــــســــب، بــل 

والتضحية بسورية نفسها، وبمستقبلها!

المريض لا يزور 
العيادات الصحية 

إلا عندما يصل إلى 
أعلى درجات المرض 

والتدهور وسبب ذلك 
هو الفقر فشعبنا 

واعٍ صحياً لكن عسر 
الحال يحول دون 

ذلك
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شؤون محلية

فرغم انخفاض معدلات الاستهلاك لدى الغالبية 
الــمــفــقــرة مــن الــســوريــيــن، نتيجة انـــعـــدام الــقــدرة 
الأســعــار وما  ارتفعت  المدقع،  الشرائية والفقر 
ــاعــــات، بسبب  ــفــ زالـــــت تــســجــل الـــمـــزيـــد مـــن الارتــ

الجرعات المتزايدة من الاستغلال!

الأسواق قبل وخلال رمضان!

ــيــــة فـــي  ــبــ ــــات نــــســ ــنـ ــ ــايـ ــ ــبـ ــ ســــجــــلــــت الأســــــــــــــــواق تـ

أسعار السلع، حسب الجودة والمواصفات 
والمنطقة، والــزيــادة السعرية كانت ظاهرة 
ــار، أمـــــا أســـعـــار  ــيــــات والــــخــــضــ بـــأســـعـــار الــــورقــ
اللحوم )الحمراء والبيضاء( وأسعار بعض 
ــانــــت مـــتـــقـــاربـــة  الــــنــــواشــــف الأســــاســــيــــة فـــقـــد كــ
نسبياً، رغــم الــزيــادات السعرية التي طرأت 

عليها!
فيما يأتي رصد لوسطي أسعار الورقيات قبل 

رمضان وخلال نصفه الأول:

طقوس رمضانية طيّ النسيان!
بدأ التجار بطرح التمر المخزَّن لديهم بالبرادات 
بأسعار خيالية مستغلين شهر الصيام، وبالرغم 
من منح أكثر من 700 إجازة لاستيراد التمور، 
ــــة، فــــإن  ــيـ ــ ــمـ ــ بــــحــــســــب بــــعــــض الــــتــــســــريــــبــــات الـــــرسـ

الأسعار ارتفعت بين ٪100-80!
فــتــبــدأ أســـعـــار الــتــمــر فـــي الأســــــواق الــمــحــلــيــة من 
20000 ليرة لأقــل الأنـــواع جـــودة، وتصل إلى 

250000 ليرة للصنف الأول!
أما عن أسعار المشروبات الرمضانية )كالجلاب 
- الــتــمــر هــنــدي - الــلــيــمــونــادة والــعــرقــســوس( 

فقد تضاعفت إلى أضعاف كثيرة!
فـــمـــثـــاً ســـعـــر الـــــجـــــاب تـــــــــراوح بـــيـــن 25000-
لـــيـــرة، الــعــرقــســوس مـــا بــيــن 25000-  40000

30000 لــيــرة، أمـــا الــتــمــر هــنــدي فــقــد وصـــل إلــى 
40000 ليرة!

مع التنويه أن الأسعار أعلاه لسعة ليتر و600 
مــيــلــي، فـــي حــيــن تـــراوحـــت أســـعـــار الــمــشــروبــات 
إلــى 7000  الرمضانية العام الفائت بين 5000 

ليرة لليتر الواحد!
أما المعروك والناعم، هذه الأطعمة التي تلقى 
إقــبــالًا كــبــيــراً، خــاصــة الــنــاعــم الـــذي يــرتــبــط بيعه 
ــقــــد تـــــــــــراوح ســعــر  حــــصــــريــــاً بـــشـــهـــر رمــــــضــــــان، فــ
الرغيف الواحد بين 2000 إلى 10000، أي يبلغ 
ســعــر الــكــيــس الــــذي يــحــوي عــلــى 3 أرغـــفـــة بين 
المعروك فالحجم  12000-30000 ليرة، وعــن 

الصغير 7500 ليرة والكبير 15000 ليرة!
ــانـــت مــــن ضــمــن  ــتـــي كـ ــيـــات الـ ــغـــذائـ ــــذه الـ فــحــتــى هـ
الــطــقــوس الــرمــضــانــيــة فــي أي وجــبــة إفــطــار أو 
سحور، أصبحت طي النسيان بالنسبة للغالبية 
الـــمـــفـــقـــرة، الـــتـــي تـــراهـــا مـــعـــروضـــة فـــي الأســـــواق 
لكنها حرمت منها، تماماً كما جرى مع مختلف 
أصـــنـــاف الـــحـــلـــويـــات، والـــتـــي ســبــق أن تـــم إنــهــاء 

وجودها في بيوت المفقرين وعلى موائدهم!

مزيد من تخفيض معدلات الاستهلاك!
الجداول والأسعار أعلاه تبين بوضوح عوامل 
ــتـــغـــال الـــســـعـــري الـــتـــي تــــزايــــدت مـــع قـــدوم  الاسـ

رمضان وخلال النصف الأول منه!
فبالتوازي مع محدودية وانخفاض الدخل لدى 
الــغــالــبــيــة الــســاحــقــة والــمــســحــوقــة مــن الــســوريــيــن 
الذين استنزفت إمكانياتهم، وصولًا إلى حدود 
الفقر المدقع، سيضطر هؤلاء إلى اختصار سلة 
غــذائــهــم الــيــومــي أكــثــر مــمــا هـــي مــخــتــصــرة، قبل 

شهر الصيام وخلاله، على حساب صحتهم!

فـــالـــلـــحـــوم ســـبـــق أن تــــم إنـــهـــاؤهـــا مــــن الـــوجـــبـــات 
الـــغـــذائـــيـــة لــــأســــرة، وتــبــعــتــهــا مــشــتــقــات الــحــلــيــب 
بــالــتــقــنــيــن، ثـــم الآن تـــم فـــرض تــقــلــيــص الــخــضــار 
والــورقــيــات مــن سلة الــغــذاء الــيــومــي، وربــمــا لم 
يــبــق إلا رغـــيـــف الـــخـــبـــز، الـــــذي ســبــق أن وضــع 

سقف استهلاك لكل فرد منه رسمياً!
ــتــــوش أو  ــفــ ــثــــال فــــــإن طـــبـــق الــ ــمــ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــ
التبولة قاربت تكلفته 50000 - وسلطة اللبن 
مع الخيار قاربت تكلفتها 12000 ليرة، وإعداد 
طــبــق شــوربــة مهما كـــان نــوعــهــا لــن تــقــل تكلفته 
ــــإن أي وجــبــة  فــ لــــيــــرة، وبـــالـــتـــالـــي  عــــن 30000 
رئيسية شبه مكتملة لأسرة مكونة من 5 أفراد 
لــن تقل تكاليفها عــن أجــر الموظف البالغ 300 

ألف ليرة مع الاختصار الشديد!
فماذا بقي للفقير كي يقيت نفسه مع أسرته؟!

رمضان »الخير« يرهق جيوب السوريين!
ــابــــق نـــلـــمـــس واقـــــع  ــار الــــســ ــ ــعــ ــ وفــــــق عــــــرض الأســ
لــم يعد بإمكانهم تحمل  الــذيــن  المواطنين  حــال 
أعــبــاء أبــســط أنــــواع الأطــعــمــة الــتــي كــانــت عــونــاً 

لموائدهم الفقيرة!
ــقـــوت  ــيـــن الـ ــأمـ ــعـــجـــز الـــــــذي طــــــال تـ ــاقـــم الـ ــفـ فـــمـــع تـ
ــــد مـــنـــحـــنـــى أســــــعــــــار »الــــســــلــــة  ــاعـ ــ ــــصـ الـــــيـــــومـــــي، وتـ
الــغــذائــيــة« يــومــاً بــعــد آخـــر وانــفــاتــهــا فــي عموم 
المحافظات بلا رادع ولا رقيب، نستطيع الجزم 
أن شــهــر »الــخــيــر« جـــرى اســتــنــزاف خــيــره من 
قبل كبار حيتان المال والفاسدين والمستغلين، 

ومن خلفهم الحكومة وجهاتها العامة!
فالمتتبع لحركة الــســوق والبضائع والأســعــار، لا 
المنطقية،  السعرية غير  الارتــفــاعــات  يــرصــد فقط 
بل يلاحظ كذلك الغياب شبه التام لأشكال وآليات 
الرقابة والمتابعة، التي من المفترض أنها بعهدة 
أجهزة الدولة )وزارة التموين والرقابة التموينية 
- المحافظة والــبــلــديــات - الـــجـــمـــارك... وغــيــرهــا( 

بالإضافة إلى جمعيات حماية المستهلك!
فبرغم كثرة تعداد هذه الأجهزة والعاملين فيها، 
إلّ أن أثرها ودورهــا غائب عن الأســواق، وإن 
حضر فحضوره خجول تغلب عليه المحسوبية 
والفساد، غياب غير مبرر يدفعنا إلى التساؤل 
أين الدولة وأين دورها ومسؤوليتها في حماية 

المواطن من الاستغلال وضمان حقوقه؟
ولــــعــــل الــــــجــــــواب عـــــن ذلـــــــك واضــــــــح ومـــــعـــــروف، 
فـــكـــل مــــا جـــــرى ويــــجــــري هــــو نـــتـــاج لــلــســيــاســات 
المنحازة للأغنياء الناهبين على حساب الفقراء 

المنهوبين!

ــــن الــــــزيــــــادة الـــســـعـــريـــة  هــــــذه الـــنـــســـبـــة الـــكـــبـــيـــرة مـ
الــمــبــيــنــة فــي الـــجـــدول الــســابــق لا تــبــررهــا ذرائـــع 
الموسم وزيـــادة الطلب بقدر ما هي زيــادة في 
الاســتــغــال فــي مــوســم رمــضــان عــلــى اعــتــبــار أن 

أيــة وجــبــة طــعــام تحتاج إلــى الــورقــيــات، خاصة 
السلطات! 

ــــدول الـــتـــالـــي يـــبـــيـــن وســــطــــي أســــعــــار بــعــض  ــــجـ الـ
الخضار ونسبة الزيادة السعرية عليها:

يبين الجدول أعلاه أيضاً معدلات زيادة كبيرة 
ــــار  ــار الــــخــــضــــار، لا تــــدخــــل ضـــمـــن إطـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى أسـ
الموسم وزيادة الطلب، بل هو استغلال مفرط 

ومتحكم به من قبل تجار سوق الهال وبائعي 
المفرق على السواء! 

الجدول التالي يبين نسبة الزيادة على أسعار اللحوم:

تــبــدو نــســب الـــزيـــادة الــســعــريــة أعــــاه منخفضة 
ــادة عــــلــــى الـــخـــضـــار  ــ ــ ــزيـ ــ ــ بــــالــــمــــقــــارنــــة مـــــع نــــســــب الـ
والـــورقـــيـــات، لكنها غــيــر مـــبـــررة، وكــبــيــرة دون 

أدنى شك على جيوب المفقرين!
ــادة عــلــى  ــ ــزيـ ــ وفـــيـــمـــا يـــلـــي جــــــدول يــبــيــن نــســبــة الـ

أسعار بعض الأساسيات من النواشف:

الاستغلال في موسم رمضان يقضي على الرمق الأخير للمواطن!
بدأت موجة جديدة من ارتفاعات الأسعار، وخاصة للمواد الغذائية الأساسية، 

متزامنةً مع شهر رمضان المبارك، لتسقط كل ادعاءات ضبط الأسواق ومساعي 
تخفيض الأسعار، التي تم الحديث عنها على المستوى الرسمي وغير الرسمي!

بالتوازي مع 
محدودية وانخفاض 

الدخل لدى 
الغالبية الساحقة 
والمسحوقة من 

السوريين سيضطر 
هؤلاء إلى اختصار 

سلة غذائهم 
اليومي أكثر ممّا 

هي مختصرة 
قبل شهر الصيام 

وخلاله على حساب 
صحتهم

نسبة الزيادةالسعر خلال رمضانالسعر قبل رمضانالسلعة
300%5002000بقدونس

240%5001700بصل أخضر
700%5004000بقلة

300%5002000كزبرة
300%5002000نعنع

نسبة الزيادةالسعر خلال رمضانالسعر قبل رمضانالسلعة
242%350012000البصل
100%600012000الخيار

100%600012000البندورة
100%40008000البطاطا

275%400015000الباذنجان
100%600012000الكوسا

نسبة الزيادةالسعر خلال رمضانالسعر قبل رمضانالسلعة
20%4000048000الفروج الحي
17%170000200000لحم العجل
20%250000300000لحم الغنم

30%4200055000طبق البيض

نسبة الزيادةالسعر خلال رمضانالسعر قبل رمضانالسلعة

21%1400017000الرز

10%1350014900السكر
22%900011000البرغل

كذلك يبين الجدول السابق نسب الزيادة السعرية الكبيرة على النواشف استغلالًا 
لموسم رمضان!
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تفاصيل التفريط وذرائعه!
بــعــد الــخــبــر الــمــنــقــول عــبــر إذاعــــة الــمــديــنــة أعـــاه، 
كشف مدير الحدائق في محافظة دمشق سومر 
فـــرفـــور فـــي تــصــريــح لــمــوقــع أثـــر بـــرس بــتــاريــخ 
2024/3/23 أن جــــزءاً مــن حــديــقــة الــطــائــع في 
منطقة الــمــزة ســيــتــم اســتــثــمــاره، وذلــــك بــعــد أن 
بقيت الحديقة المذكورة دون استثمار منذ 14 

عاماً. 
ــــر الـــــحـــــدائـــــق قــــــائــــــاً: »تـــــــم وضــــع  ــــديـ ــيــــف مـ ويــــضــ
الـــحـــديـــقـــة تـــحـــت الاســـتـــثـــمـــار مــــن قـــبـــل مــســتــثــمــر 
عرض علينا أن يقوم باستثمار جزء منها، أي 
بمساحة تتجاوز 5% )المساحة الكلية للحديقة 
35 دونم( عن طريق تصميم ملعب لكرة القدم 
بـــمـــســـاحـــة مـــعـــيـــنـــة؛ مـــقـــابـــل أن يـــؤهـــلـــهـــا بـــعـــرض 
فني بمبلغ مــلــيــاري لــيــرة، ومــقــابــل ذلــك تمنحه 
المحافظة خــدمــات هــذا الــمــلــعــب«، لافــتــاً إلــى أن 
الــمــســتــثــمــر حــصــل عــلــى الــمــوافــقــات الـــازمـــة من 

المكتب التنفيذي للمحافظة. 
وعن المبررات والذرائع أوضح مدير الحدائق 
ــان يــــحــــتــــاج إلــــى  ــ ــ أن إعــــــــــادة تــــأهــــيــــل الــــحــــديــــقــــة كـ
مــيــزانــيــة ضــخــمــة، مــضــيــفــاً: لــذلــك ارتــأيــنــا أنـــه من 

الأجدى وضعها في الاستثمار!
المشكلة وكأنها  يُظهر  أعــاه  الرسمي  الحديث 
بــبــقــاء الــحــديــقــة دون اســتــثــمــار لـــمـــدة 14 عـــامـــاً، 
ولــيــس بــتــقــاعــس الــمــحــافــظــة طــيــلــة هـــذه الــمــدة، 
إلــيــه الحديقة  آلــت  الــمــبــاشــرة عما  ومسؤوليتها 

من إهمال مقصود!
أما عن الميزانية الضخمة لإعادة تأهيل الحديقة 
كذريعة فتسقط لقاء المبلغ المصرح به، والبالغ 
2 مليار ليرة لهذه الغاية، بحسب العرض الفني 

المذكور على لسان مدير الحدائق أعلاه!
ــيــــم بـــهـــذا  ــتــــوحــــة عــــلــــى الــــجــــحــ ــفــ أمــــــــا الـــــكـــــارثـــــة الــــمــ
الاستثمار القادم فهي أنه لن يقف عند اقتطاع 
مــســاحــة مـــن الــحــديــقــة لإنـــشـــاء مــلــعــب كــــرة قــدم 
فــيــهــا فــقــط، بــل أيــضــاً فــي الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة 
ــتــــي ســـتـــقـــطـــع أجــــــزاء  الإضــــافــــيــــة »الـــبـــســـيـــطـــة« الــ

إضافية من الحديقة لمصلحة الاستثمار!
استكمال  هــي  الــجــديــدة  الاستثمارية  فالخطوة 
لإهمال الحدائق العامة في دمشق الممتد لأكثر 
من عقدين، سيراً نحو إنهاء دورها كمتنفسات 
مجانية لعامة الناس، بغالبيتهم المفقرة خاصة!
ــهــــذه الــــحــــدائــــق يــــاحــــظ مـــظـــاهـــر هـــذا  فــــالــــزائــــر لــ
الإهمال بشكل لا يوجد أوضح منه )من انعدام 
ــــة مــنــهــا  ــــعـ ــمــــســــاحــــات الـــــواسـ ــــات فـــــي الــ ــــزروعــ ــمــ ــ الــ
والمخصصة لهذه الغاية، وعدم ترميم أصولها 
ــفــــال... إلـــخ(،  كــالــمــمــرات والــمــقــاعــد وألـــعـــاب الأطــ
ــهـــل والــمــعــتــاد  لــتــلــجــأ الــمــحــافــظــة إلــــى الـــحـــل الأسـ
عبر التضحية بهذه المرافق من خــال طرحها 
والتكلفة،  التمويل  بــذريــعــة  الــخــاص  للاستثمار 
متهربة من دورها وواجباتها في الحفاظ عليها 
كــمــتــنــفــســات لــلــمــواطــنــيــن، ولــتــنــهــي بـــذلـــك حــتــى 
دور الدولة المفترض من وجود هذه المرافق 

وأهميتها الاجتماعية والبيئية!

ليس الأول ولن يكون الأخير!
تـــفـــريـــط مـــحـــافـــظـــة دمــــشــــق بـــالـــمـــلـــكـــيـــات الـــعـــامـــة، 
ومتنفسات العاصمة المتمثلة بالحدائق العامة، 

عبر بوابات الاستثمار الخاص، ليس جديداً!
فبذريعة التمويل والبحث عن مصادر للإيرادات 
طرحت الكثير من المشاريع الاستثمارية على 
الطابقية  المرائب  من  اعتباراً  العامة،  الملكيات 
فـــــي الــــحــــدائــــق الــــعــــامــــة، واقــــتــــطــــاع أجـــــــــزاء مــنــهــا 
لإقامة منشآت إطعام أو مــدن مَــاهٍ وكافيهات 
فيها، مـــروراً بالمواقف الــمــأجــورة، إلــى عربات 
الأطــعــمــة الــمــرخــصــة، وجــــزء مــن الأرصـــفـــة أمــام 
بـــعـــض الـــمـــطـــاعـــم والـــكـــافـــيـــهـــات، ولــــيــــس انـــتـــهـــاء 

بإشغالات مولدات الأمبير!
وقــد سبق لقاسيون في عــام 2016 أن نشرت 
ــدٍّ مــقــونــن عــلــى الملكية  ــعَـ مـــادة تــحــت عــنــوان »تَـ
الــعــامــة«، ومــمــا ورد فــيــهــا مــا يــلــي: »لـــم تقتصر 
التداعيات السلبية من دخول المستثمرين إلى 
الـــحـــدائـــق الــعــامــة عــلــى رواد هــــذه الـــحـــدائـــق من 
الــمــواطــنــيــن وخــاصــة الأطـــفـــال، أو الــتــعــدي على 
الــمــلــكــيــة الــعــامــة فــقــط، بـــل تــعّــدتــهــا إلـــى الإضــــرار 
والإزعــاج للوسط المحيط بالحديقة، وخاصة 
القاطنين بالقرب مــن هــذه الــحــدائــق والمطلين 
ــــم، حــــيــــث لــــــم يــــعــــد هــــــؤلاء  ــــهـ ــاتـ ــ ــــرفـ ــا مــــــن شـ ــهـ ــيـ ــلـ عـ
يــهــنــؤون بـــأي نـــوع مــن الـــهـــدوء، بــظــل الصخب 
الــمــتــعــالــي مـــن أصــــــوات مـــكـــبـــرات الـــصـــوت الــتــي 
الحدائق  فــي  وضعها  على  المستثمرون  عكف 
لـــلـــتـــرويـــج لاســـتـــثـــمـــاراتـــهـــم، وانـــتـــشـــار الـــكـــراســـي 
والـــــطـــــاولات عـــلـــى الـــمـــســـاحـــات الـــخـــضـــراء الــتــي 
كانت مصدر هــدوء ومتعة وســرور للناظرين، 
ناهيك عن أضرار نفث الأدخنة من »الأراكيل« 
التي زاد انتشار استهلاكها في هذه الحدائق«.

دور الدولة المفترض!
ــنـــه أن الأمـــــــر يـــخـــتـــلـــف، عــنــدمــا  ـــفــــروغ مـ ـــمـ مـــــن الـ
ــإدارة الــمــرافــق الــعــامــة وتُــحــسِــنُ  ــ تــقــوم الـــدولـــة بـ

الحدائق العامة والعجز المقصود الذي يؤدي للتفريط بها!
ظهرت بدعة استثمارية جديدة من 

بدع محافظة دمشق لأحد المحظيين، 
والمستهدف منها هذه المرة هي 
حديقة الطلائع في منطقة المزة 

بدمشق!
حيث نقلت إذاعة المدينة إف إم 

عن مصدر في محافظة دمشق بتاريخ 
2024/3/19 قوله: »منح استثمار 

إعادة تأهيل حديقة الطلائع بالمزة، 
على أن تضم ملعب كرة قدم وبعض 

الأنشطة الاقتصادية البسيطة«.

استثمارَها بنفسها مباشرة، وبما يحقق الغاية 
ــقــــطــــاع الـــخـــاص  ــــن قــــيــــام الــ ــفـــتـــرضـــة مـــنـــهـــا، عـ الـــمـ

ورأس المال الاستثماري بذلك!
 فـــدور الــدولــة الــمــفــتــرض فــي أحـــد جــوانــبــه هو 
الــــرعــــايــــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــمـــحـــافـــظـــة عـــلـــى هـــذه 
الـــمـــرافـــق، الـــحـــدائـــق الــعــامــة هـــنـــا، لــتــكــون مــتــاحــة 
وبيئتها،  بــخــدمــاتــهــا وبطبيعتها  الــنــاس  لــعــمــوم 
وبملاعبها المخصصة للأطفال، بلا تكاليف، أو 
بتكاليف رمزية على أقل تقدير لبعض الخدمات 
فقط، بعيداً عن الغايات الربحية الضيقة، وذلك 
عــلــى الــعــكــس تــمــامــاً مــن مــصــالــح وغـــايـــات رأس 
المال الاستثماري الخاص، الذي لا يهمه سوى 
كمّ الأربــاح الذي سيجنيه، بعيداً عن أي معيار 
اجــتــمــاعــي أو بــيــئــي مــرتــبــط بــالــطــبــيــعــة، وضــمــنــاً 

طبعاً أي معيار له علاقة بقدرة المفقرين!
الــتــفــريــط بمنشآت الــدولــة ومرافقها  فــاســتــمــرار 
العامة مــن خــال عرضها وتعهيدها للاستثمار 
ــاً، يـــعـــنـــي الـــســـيـــر نـــحـــو اســتــكــمــال  الــــخــــاص تــــبــــاعــ
ــاء مــــا تـــبـــقـــى مــــن أدوار ومـــهـــام  ــ ــهـ ــ تـــقـــويـــض وإنـ
لــلــدولــة، اقــتــصــاديــاً واجــتــمــاعــيــاً وثــقــافــيــاً وعلمياً 

وسياسياً!

التفريط بالفسحات الروحية بعد 
القضاء على الفسحات المادية!

أصبحت الحدائق العامة، وخاصة خلال السنين 
الــمــاضــيــة بــقــهــرهــا وصــعــوبــاتــهــا، ملجأ لكثير من 
الــدخــل، حيث  السوريين المفقرين ومــحــدودي 
باتت تشهد حضوراً شعبياً كثيفاً، فالمساحات 
الــخــضــراء فيها، أو مــا تبقى منها، توفر فسحة 
روحــيــة لــعــمــوم الــمــفــقــريــن وآلاف الــهــاربــيــن من 
صعوبات واقعهم ومتاعب حياتهم اللحظية، في 

ظل انعدام الفسحات المادية أمامهم!

ــهــــذه الــــحــــدائــــق مـــجـــانـــي ولا يـــرهـــق  فــــالــــذهــــاب لــ
ــــدم قــــدرة  جـــيـــوب الـــمـــفـــقـــريـــن، وذلــــــك فــــي ظــــل عـ
هــــــؤلاء عـــلـــى الإنــــفــــاق فــــي الـــمـــقـــاهـــي والــمــطــاعــم 
ومدن الملاهي المخصصة للنخبة من الأثرياء، 
إضــافــة إلــى معاناتهم مــن فحش غــاء المعيشة 
ورعــــــب مـــحـــدوديـــة الــــدخــــل –أو انـــعـــدامـــه بــهــذه 
الـــظـــروف الــقــاســيــة والـــمـــريـــرة عــلــيــهــم– لتصبح 
هذه الحدائق الملجأ شبه الوحيد لعامة الناس 

من الغالبية المفقرة.
فالغاية من إعادة تأهيل هذه الحديقة أو تلك من 
الــمــرافــق الــعــامــة، هــو أن هــذه الــمــرافــق –حديقة 
الطلائع في موضوعنا– نتيجة الإهمال الطويل 
المتعمد، أصبحت لا تلبي الغاية من وجودها، 
وهـــو أمـــر مــلــمــوس وفــاقــع، وبــالــتــالــي لا بــد من 
ــــادة تــأهــيــلــهــا مـــن أجـــل أن يــتــنــاســب وجــودهــا  إعـ
كمرفق عــام مــع متطلبات وغــايــات روادهـــا من 

عامة الناس كما يفترض!
إلا أن هذه العملية على أيــدي محافظة دمشق 
تأتي على نحو مختلف، وتحديداً إعادة تأهيل 
حديقة الطلائع العامة في المزة عبر المشاريع 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة الـــخـــاصـــة مــــن أجـــــل نـــســـف الــغــايــة 
الأســاســيــة مــن وجـــودهـــا، عــبــر اقــتــطــاع مساحة 
واســــعــــة مــنــهــا لإنــــشــــاء مــلــعــب كـــــرة قـــــدم لــخــدمــة 
ــــن إعـــــــــادة تــأهــيــل  الاســــتــــثــــمــــار الـــــخـــــاص، بـــــــدلًا مـ
الــمــاعــب المخصصة لــأطــفــال الــمــوجــودة فيها 
مـــن الأســـــــاس، إضـــافـــة إلــــى ذلــــك فــــإن الــمــســاحــة 
ــيــــتــــم اســــتــــثــــمــــارهــــا أيــــــضــــــاً بــبــعــض  الـــمـــتـــبـــقـــيـــة ســ

الأنشطة الاقتصادية )البسيطة(!
فبعد أن تم القضاء على مقومات الحياة المادية 
لــلــغــالــبــيــة الــمــفــقــرة، يــتــم اســتــكــمــال ذلـــك بــالــقــضــاء 
على مــا تبقى مــن فسحات ومتنفسات روحية 

لها!

الخطوة الاستثمارية 
الجديدة هي 

استكمال لإهمال 
الحدائق العامة 

في دمشق الممتد 
لأكثر من عقدين 

سيراً نحو إنهاء 
دورها كمتنفسات 

مجانية لعامة الناس 
بغالبيتهم المفقرة 

خاصة!



قاسيون ـ العدد 1167 الإثنين 25 آذار 2024 www.kassioun.org11 شؤون محلية

وتــكــاثــرت أشــبــاه هــذا الــســوق، وتحت 
الـــتـــســـمـــيـــة نـــفـــســـهـــا الـــمـــرتـــبـــطـــة بــالــخــيــر 
وبـــرمـــضـــان، فـــي الــكــثــيــر مـــن الــمــنــاطــق 

والمحافظات!

ــانـــــت هـــــــذه الأســــــــــــواق بــســلــعــهــا  ــ ــهــــل كـ فــ
وأســــــــــــعــــــــــــارهــــــــــــا خــــــــــــيّــــــــــــرة فــــــــــعــــــــــاً عــــلــــى 

المواطنين؟!
أثـــــنـــــاء تـــجـــولـــنـــا فـــــي الـــــســـــوق لاحـــظـــنـــا 
ــنــــتــــجــــات وســـــلـــــع بــعــض  أن أســــــعــــــار مــ

الشركات الخاصة المعروضة أرخص 
من أسعار مثيلاتها في بعض الأسواق 
 5000-3000 بـــيـــن  ــتـــــراوح  ــ تـ بـــمـــبـــالـــغ 
ليرة، ورغم ذلك فهي لا تزال مرتفعة 

بالنسبة لذوي الدخل المحدود!

فــرغــم الـــعـــروض والــتــخــفــيــضــات فــإن 
ــقــــدرة الـــشـــرائـــيـــة لــلــمــواطــن  ــعــــدام الــ انــ
تــحــول دون إمــكــانــيــة الاســتــفــادة من 
ــــذه الأســــــــواق والـــمـــهـــرجـــانـــات  مـــثـــل هـ
)الـــخـــيـــريـــة(، ومــــن جــهــة أخـــــرى فــإن 
تتوفر في  المعروضة  السلع  غالبية 
الكباس  كــســوق  الشعبية،  الأســــواق 
ــــة بـــــأســـــعـــــار أرخـــــــص  ــيـ ــ ــابـ ــ ــــجـ وبـــــــــــاب الـ

نسبياً!
مــا تــجــدر الإشـــــارة إلــيــه بــهــذا الــصــدد 
ــبـــل  أن مــــــــا طـــــــــــرأ عــــــلــــــى الأســــــــــعــــــــــار قـ
رمـــــــضـــــــان وخـــــــالـــــــه مـــــــن ارتــــــفــــــاعــــــات 
استغلالية وغير منطقية ظهر وكأنه 
فــــي الأســــــــواق الـــخـــيـــريـــة الــرمــضــانــيــة 
تخفيض على الأسعار، بينما هو في 
ــــع الـــحـــال حـــافـــظ عــلــى الــهــوامــش  واقـ
يتم حصادها  التي  الكبيرة  الربحية 

من جيوب المواطنين!
فنسب الرفع السعري في الأسواق 
عــلــى   %300-100 ــيــــن  بــ تــــــراوحــــــت 
الممتدة  الــفــتــرة  فــي  الغذائية  السلع 
ــــل رمـــــــضـــــــان وحــــــتــــــى الآن،  ــبـ ــ ــا قـ ــ ــمـ ــ مـ
ومـــــــــا هـــــــو مـــــــوجـــــــود فـــــــي الأســـــــــــواق 

الــرمــضــانــيــة الــخــيــريــة تــتــراوح نسب 
ــيـــه عــــن الأســــــــــواق بــمــا  الـــتـــخـــفـــيـــض فـ
ــلـــى، ما  يـــعـــادل 10-30% بــالــحــد الأعـ
يعني أن التجار المتحكمين بالسلع 
ــا فـــيـــهـــا الأســـــــــواق  ــمــ وبـــــــــالأســـــــــواق، بــ
الخيرية، حافظوا على هامش ربح 
ــغــــالــــي بــنــســبــة  ــتــ غــــيــــر مـــنـــطـــقـــي واســ
تتراوح بين 90-270% على السلع 

المعروضة في هذه الأسواق!
ــــة  ــبـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ ومــــــــــــــع الأســـــــــــــــــف فــــــــــــــإن هــــــــــــــذه الـ
الـــمـــكـــشـــوفـــة تــــمــــت تـــغـــطـــيـــتـــهـــا مـــــن قــبــل 
الــســوريــة لــلــتــجــارة والــمــحــافــظــة، التي 
ــار فــــي هـــذه  ــعــ ــــأن الأســ ــــت لـــذلـــك بـ روجــ
الخيرة ستكون  الرمضانية  الأســـواق 
بــالــتــكــلــفــة، لــقــاء مــنــح الــعــارضــيــن أمكنة 
البيع دون مــقــابــل، بينما واقـــع الحال 
يقول إن الأسعار فيها لا تقل استغلالًا 
عما هو الحال عليه في بقية الأسواق 

من استغلال!
فهل عرفتم لمصلحة من يتم تجيير 
ــــن يــحــمــيــه،  ــانــــي، ومــ ــيـــر الــــرمــــضــ الـــخـ
ومـــــــن جــــيــــوب مَـــــــن وعــــلــــى حـــســـاب 

مَن؟!

ــان الــــخــــروج لــجــمــع الـــكـــمـــأة رحــلــة  ــ فـــفـــي حـــيـــن كـ
)رزق ومــتــعــة( فــي الــمــاضــي، بــاتــت الآن رحلة 
مــوت بعد أن فقد العديد مــن المفقرين حياتهم 
ــــرزق الــمــحــفــوف  فـــي أثـــنـــاء رحـــلـــة الــبــحــث عـــن الــ
بالمخاطر، وليلاقي لاحقاً من نجا منهم حيتان 

السوق المستغلين بانتظاره!
الــمــعــادلــة مــمــيــتــة مـــن جــمــيــع جــهــاتــهــا وجــوانــبــهــا، 
فــالــفــقــر والـــجـــوع مـــن جــهــة، وخــطــر الـــمـــوت من 
الجهة الأخرى، وجشع التجار واستغلالهم في 
جهة ثالثة مــضــافــة، أمــا الجهة الــرابــعــة فهي من 
نصيب الاستهتار الحكومي وسياسات الإفقار 

المعمم!
ومــع الأســف لا حلول أمــام انــســداد أفــق تأمين 
مــتــطــلــبــات الــمــعــيــشــة إلا خـــــوض الـــمـــخـــاطـــر فــي 

موسم الكمأة من قبل العاملين على جمعها!
ــعـــم عـــبـــد الــــســــام مــــن فـــاحـــي الـــرقـــة  فــبــحــســب الـ
الــمــفــقــريــن الــنــاجــيــن حــتــى الآن )لـــم نــعــد نكترث 
بــكــثــرة الــمــخــاطــر لأنـــنـــا نـــريـــد إطـــعـــام أطـــفـــالـــنـــا... 

فالجوع كافر(!

فطر الرعد!
نبات الرعد، )الجما( أو )الفقع( من التسميات 
الــشــعــبــيــة لــفــطــر الـــكـــمـــأة الــــــذي يــنــبــت بــعــلــيــاً فــي 
الأراضـــــــي الـــتـــي لـــم تــتــعــرض لــعــمــلــيــات الــحــراثــة 
والـــــــبـــــــذار والــــتــــســــمــــيــــد، وغــــيــــرهــــا مـــــن الـــعـــمـــلـــيـــات 
ــكــــل درنـــــــــــات تـــشـــبـــه حـــبـــات  ــلــــى شــ الــــــزراعــــــيــــــة، عــ
الــبــطــاطــا، وعـــلـــى عــمــق ســنــتــيــمــتــرات مـــن سطح 
الأرض، وهــو يكثر فــي بــاديــة الــرقــة والحسكة 
ــبـــرق الــمــصــاحــب  وديـــــر الـــــــزور، كــمــا أن كـــثـــرة الـ
لـــأمـــطـــار يــعــتــبــر مــــؤشــــراً عـــلـــى وفــــــرة مــوســمــه، 

ولعل تسمية نبات الرعد استمدت من هنا!
وتصنف الكمأة إلى أنواع عديدة حسب الحجم 
واللون، مثل )الزبيدي( و)الحرقة( و)الهبري( 
و)الأســود(، وعلى هذا الأســاس من التصنيف 

تختلف أسعارها!
كـــمـــا وتـــعـــتـــبـــر ثــــمــــرة الـــكـــمـــأة مــــن الـــثـــمـــار الــغــنــيــة 
بـــــالـــــفـــــوســـــفـــــور والــــــــصــــــــوديــــــــوم والـــــبـــــوتـــــاســـــيـــــوم 
ومضادات الأكسدة، ولها سوق رائجة في دول 
الخليج العربي والعراق ولبنان، إضافة للسوق 

المحلي.
وهناك موسمان لقطاف الكمأة حسب الظروف 
ـــن تـــشـــريـــن الــــثــــانــــي حــتــى  الــــجــــويــــة: شــــتــــوي )مـــ

شباط(، وموسم قصير آخر خلال الربيع.
ــهـــــري شـــبـــاط  ــ ــيــــن شـ ــقــــطــــف الــــكــــمــــأة عــــمــــومــــاً بــ ــ تُ
ونــيــســان، وتــبــاع بأسعار مرتفعة فــي الأســواق 
يـــــصـــــل ســـــعـــــر الـــــكـــــيـــــلـــــوغـــــرام مــــنــــهــــا إلـــــــــى نـــصـــف 
مليون لــيــرة، ولــعــل هــذا مــا يفسّر إقــبــال بعض 
ــــى جــــمــــعــــهــــا، خــــــاصــــــة فـــــــي ظـــل  ــلـ ــ ــــن عـ ــيـ ــ ــنـ ــ ــــواطـ ــمـ ــ الـ
الــــــظــــــروف الاقــــتــــصــــاديــــة والـــمـــعـــيـــشـــيـــة الــصــعــبــة 
والقاسية، رغــم المخاطر فــي ذلــك، فهي تشكل 
مصدر رزق للعديد من الأسر الريفية المعدمة!

مغامرة ومقامرة!
حصيلة ضحايا فطر الكمأة تجاوزت 63 حالة 
وفاة، وما يزيد عن 32 إصابة منذ بداية شباط، 
حــســب مـــا نـــشـــره مـــوقـــع )أثـــــر بـــــرس( بــتــاريــخ 

.2024/3/17
فــي حين أكــد مدير الصحة فــي محافظة الرقة، 
بتاريخ  نفسه  لـلموقع  الحمود،  غياث  الدكتور 
2024/3/16 وفاة 12 شخصاً، وإصابة 8 آخرين 
نتيجة انفجار لغم فــي منطقة )رجـــم العجوز( 

بريف الرقة الشرقي!
وبتاريخ 2024/2/25 توفي 17 شخصاً جنوب 
بـــتـــاريـــخ 2024/2/24  ــة، وقـــبـــلـــهـــا  ـــافــ الــــرصـ بـــلـــدة 
ــــل ســلــمــى(  تــــوفــــي 5 أشــــخــــاص فــــي مــنــطــقــة )تــ
بريف حماة، و4 أشخاص شرق منطقة )جب 

الجراح( بريف حمص!
أي إنـــــه ومـــنـــذ بـــــدء مـــوســـم جـــنـــي الــــكــــمــــأة، فــقــد 
الـــمـــئـــات حــيــاتــهــم بــــحــــوادث وأســــبــــاب مــخــتــلــفــة، 
فيما تسبب مــوســم جنيها الــعــام الــفــائــت بمقتل 
وإصابة حوالي 300 شخص، بحسب ما وثقه 
قـــســـم الــــرصــــد والـــتـــوثـــيـــق فــــي )نــــــــورث بــــرس( 

ونشره بتاريخ 2024/3/12. 
ومع غياب مصادر الرصد والإحصاء الرسمية 
نستطيع الجزم بأن ضحايا فطر الكمأة الجياع 
ــم الــــمــــئــــات، مـــدفـــوعـــيـــن لــحــتــفــهــم  ــ ــــددهـ ــاوز عـ ــ ــــجـ تـ
بسبب سياسات الإفــقــار ونــهــج التجويع الــذي 
ــتــــه الـــحـــكـــومـــة ومــــــا زالــــــــت تــــمــــارســــه عــلــى  مــــارســ

الكمأة... لقمة ثمنها دماء السوريين!
الكمأة التي تشكل مصدر رزق للعديد من الأسر المفقرة، باتت مصدراً لحصد أرواح 

المئات منهم، فمع كل موسم لجمع فطر الكمأة تتجدد رحلة الشقاء والدم!

الغالبية المفقرة!

حيتان السوق يستغلون مخاطرة المفقرين!

الــحــاجــة والــفــقــر دفــعــا مــئــات الــســوريــيــن ليلاقوا 
حـــتـــفـــهـــم فـــــي ســـبـــيـــل تـــأمـــيـــن قــــــوت أســـــرهـــــم، أمـــا 
الـــنـــاجـــون مــنــهــم فـــوجـــدوا أنــفــســهــم تــحــت رحــمــة 
ــيـــدة  ــيــــات الـــجـ ــنــــوعــ الــــتــــجــــار الـــــذيـــــن يــــشــــتــــرون الــ
ــكــــمــــأة بــــأبــــخــــس الأســــــعــــــار مـــــن جـــامـــعـــيـــهـــا،  مـــــن الــ
ليصدروها فيما بعد إلى العراق ولبنان ودول 
ــــدولارات كــأربــاح  الـ الخليج، جانين الآلاف مــن 
عــلــى حــســاب تــعــب الــجــامــعــيــن الــمــفــقــريــن، وعلى 

حساب أرواح المئات منهم كضحايا. 
فالمفقر المضطر يضع حياته على كف عفريت 
كما يقال ليجني بعض الــلــيــرات الــزهــيــدة، ثمناً 
لـــجـــهـــده وروحــــــــه وســـامـــتـــه فــــي ســـبـــيـــل إطـــعـــام 

ــــن تـــجـــار  ــلــــوحــــوش مـ أبــــنــــائــــه، ولـــيـــقـــع فـــريـــســـة لــ
وناهبين وفاسدين.

وربــــمــــا تــــجــــدر الإشـــــــــارة إلـــــى أن جــــل مــــا تــقــوم 
ــال بعض  بــه بــعــض الــجــهــات الــرســمــيــة هــو إرســ
الرسائل التحذيرية من مخاطر جمع الكمأة من 

منطقة الألغام المشتبهة!
وكــــأن الــمــفــقــر الــــذي يــضــطــر لــلــمــخــاطــرة بحياته 
في الــبــراري لجمع الكمأة لديه جــوال، أو على 

معرفة بمناطق الألغام المشتبهة!
والأهم كأن هذا التحذير يعفي الجهات الرسمية 
من مسؤولياتها، ليس على مستوى المخاطر 
مـــن الــمــنــاطــق الــمــشــتــبــهــة دون تـــحـــذيـــرات فيها 
فـــقـــط، بــــل مــــن مـــســـبـــبـــات الاضـــــطـــــرار لــلــتــعــرض 

للمخاطر من أجل لقمة العيش!
فلولا سياسات الإفقار والتجويع لما أصبحت 

لقمة العيش مغمسة بالدم فعلاً!

مهرجانات التسوق الرمضاني منزوعة الدسم واستغلالية!
تم افتتاح سوق 

)شام الخير( في 
مجمع الأمويين 

بدمشق بتاريخ 
2024/3/7، ويضم 

السوق ما يقارب 
120 شركة تنوعت 

منتجاتها ما بين 
الألبان والأجبان، 

والبقوليات 
والعصائر والمعلبات 

والمنظفات، 
كما كان للسورية 
للتجارة جناح هو 

الأكبر، رغم خلوّه من 
الزوار لكونه شحيح 

السلع!
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وفقاً للتقرير، فإن وضع الأمن الغذائي في 
ســوريــة يستمر فــي الــتــدهــور. ويــحــتــاج ما 
يــقــدر بــنــحــو 15,447,379 مــلــيــون شخص 
ــغــــذاء أو  )نـــحـــو 66% مــــن الـــســـكـــان( إلــــى الــ
الزراعية.  والمساعدات  العيش  سبل  دعــم 
وتــســتــنــد هـــذه الــتــقــديــرات إلـــى تــقــيــيــم على 
مستوى الــبــاد لأكــثــر مــن 42,000 أســرة، 
مما يظهر زيادة في انعدام الأمن الغذائي 

مقارنة بالعام الماضي. 
ويحتاج ما لا يقل عن 12.9 مليون شخص 
إلى المساعدات الغذائية، بما في ذلك أكثر 
ــيــــشــــون فـــي  ــعــ مــــــن 2.1 مــــلــــيــــون شــــخــــص يــ
إضافيين  مليون   2.6 ويــواجــه  المخيمات، 
خطر انعدام الأمن الغذائي الموشك. حيث 
ــــعـــــوامـــــل الــــدافــــعــــة  مـــــن الــــمــــرجــــح أن تــــظــــل الـ
ــــذائـــــي قــــائــــمــــة فـــــي عــــام  ــغـ ــ لانــــــعــــــدام الأمــــــــن الـ
2024، في ظل استمرار العوامل المؤدية 
لانعدام الأمن الغذائي ذاتها، وعلى رأسها 

الحكومية. السياسات 

45% من السكان يعتمدون على الزراعة 
كمصدر دخل

يـــعـــد تـــقـــديـــم الـــمـــســـاعـــدة الــــزراعــــيــــة الـــطـــارئـــة 
كانوا في  الذين  المزارعين  لعدد كبير من 
عــداد الأكــثــر تــضــرراً مــن انخفاض الإنــتــاج 
الزراعي أمراً بالغ الأهمية لمعالجة انعدام 

الأمن الغذائي في سورية. 
ورغـــــم كـــل الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــديـــات، يــظــل 
القطاع الزراعي أحد المحركات الأساسية 

ــــاش الاقـــــتـــــصـــــاد الـــــــســـــــوري، بـــاعـــتـــبـــار  ــعــ ــ لانــ
ســـوريـــة بـــلـــداً زراعـــيـــاً مـــن الـــدرجـــة الأولــــى. 
ــــان عـــلـــى  ــكــ ــ ــــســ الــ مـــــــن  نـــــحـــــو %45  ويــــعــــتــــمــــد 

الزراعة كمصدر أساسي للدخل.

67% من سكان سورية غير مكتفين 
غذائياً

خلال عام 2023، أثر انخفاض مستويات 
ــــاع الأســــعــــار  ــفــ ــ الــــمــــســــاعــــدات الـــغـــذائـــيـــة وارتــ
عـــلـــى وضــــع الأمـــــن الـــغـــذائـــي لـــأســـر الأكـــثـــر 
ضعفاً في البلاد. وخلال هذه الفترة، أبلغ 
»نـــظـــام الـــرصـــد عـــن بـــعـــد« الـــتـــابـــع لــبــرنــامــج 
الأغـــذيـــة الــعــالــمــي عـــن اتـــجـــاه لــلــتــدهــور فــي 
اســتــهــاك الأســـر الــمــعــيــشــي، حــيــث أفـــاد أن 
حوالي 67% من السكان السوريين عانوا 
مــن عـــدم كــفــايــة اســتــهــاك الـــغـــذاء، كــمــا أبــلــغ 
1.96 مليون شخص إضافي عن عدم كفاية 

الاستهلاك في الأشهر الثلاثة الماضية. 
وتـــتـــوقـــع خـــريـــطـــة الــــجــــوع، الــمــســتــمــدة مــن 
بــيــانــات الــرصــد عــن بــعــد، ارتــفــاعــاً مــســتــمــراً 
في عدم كفاية استهلاك الغذاء في الأشهر 

المقبلة.

 تركز الاحتياجات الغذائية: 
7 محافظات هي الأشد احتياجاً

تــنــتــشــر الاحــتــيــاجــات الــغــذائــيــة عــلــى نــطــاق 
واســـع فــي جــمــيــع أنــحــاء ســـوريـــة، وتــتــركــز 
ـــب )تــشــيــر الــتــقــديــرات  بــشــكــل كــبــيــر فـــي إدلـ
إلــى أن 73% مــن ســكــان المحافظة بحاجة 
إلى مساعدات غذائية(، والحسكة )%71(، 
 ،)%59( وحــــــمــــــاة   ،)%65( ــــطـــــرة  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ والـ

 

مؤشرات الجوع وانعدام الأمن

أصدر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة OCHA تقريره 
السنوي تحت عنوان: »نظرة عامة على الاحتياجات الإنسانية لعام 2024«، الذي 

سلّط الضوء على مستجدات الوضع في سورية عموماً خلال عام 2024. في هذا 
العدد، نركز على الجانب المتعلق بواقع قطاع الزراعة والأمن الغذائي في البلاد، 

والأضرار التي لحقت به عموماً.

يواجه 2.6 
مليون إضافيين 

خطر انعدام 
الأمن الغذائي 
الموشك حيث 
من المرجح أن 
تظل العوامل 

الدافعة 
لانعدام الأمن 

الغذائي قائمة 
في عام 2024

أبلغ »نظام الرصد عن 
بعد« التابع لبرنامج الأغذية 
العالمي عن اتجاه للتدهور 

في استهلاك الأسر 
المعيشي، حيث أفاد أن 
حوالي 67% من السكان 

السوريين عانوا من عدم 
كفاية استهلاك الغذاء

شؤون اقتصادية

ــــر  وديـ  ،)%58( وحــــلــــب   ،)%59( ــــة  ــــرقــ والــ
الزور )%50(. 

ــأثــــرة بـــعـــدم  ــتــ وظــــلــــت هــــــذه الــــمــــحــــافــــظــــات مــ
اســـــــــتـــــــــقـــــــــرار الــــــــــوضــــــــــع الأمــــــــــنــــــــــي والأزمـــــــــــــــــة 
ــــود  ــعـ ــ الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة واســـــــعـــــــة الــــــنــــــطــــــاق. وتـ
معدلات انعدام الأمن الغذائي المرتفعة في 
محافظات الحسكة والقنيطرة ودير الزور 
والرقة وحماة إلى عقود من الحرب التي 
تفاقمت بسبب تدهور الوضع الاقتصادي 
والزراعي مما أثر بشدة على سبل عيش 

الناس.

 الليرة مقابل الدولار: 
من 8.5 ألف إلى 11.5 ألف

قـــام مــصــرف ســوريــة الــمــركــزي بتخفيض 
قيمة الليرة أربع مرات خلال عام 2023. 
وحـــــــــدث آخـــــــر تـــخـــفـــيـــض فــــــي نــــهــــايــــة شــهــر 
تـــشـــريـــن الأول 2023، حـــيـــث وصــــل ســعــر 
الصرف إلى 11,557 ليرة سورية للدولار 
الــــواحــــد، مــقــابــل 8,542 لـــيـــرة ســـوريـــة فــي 

بداية عام 2023. 
وانخفضت قيمة العملة بنسبة 56% )على 
أقل تقدير( في السوق السوداء منذ بداية 
مـــــدى عـــامـــيـــن، و%83  ــلـــى  ــــام، و75% عـ ــعـ ــ الـ
على مدى ثلاث سنوات. وبحلول تشرين 
الــثــانــي 2023، تــم تـــداول الــلــيــرة الــســوريــة 
في السوق السوداء بمعدل يقارب 14 ألف 

ليرة سورية للدولار.

بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلـــــك، وبـــمـــا أن ســـوريـــة قــد 
تـــحـــولـــت بـــفـــعـــل الـــســـيـــاســـات الـــرســـمـــيـــة إلـــى 
دولــــــة تــعــتــمــد بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عـــلـــى اســـتـــيـــراد 
الغذاء، فقد أدى انخفاض قيمة العملة إلى 
المستوردة وارتفاع  السلع  ارتفاع أسعار 

أسعار المواد الغذائية المحلية. 
تــكــلــفــة  زادت   ،2023 الأول  تــشــريــن  وفــــي 
الــســلــة الــغــذائــيــة لــعــائــلــة مــكــونــة مـــن خمسة 
أفــــراد بــنــســبــة 100% مــقــارنــة بــبــدايــة الــعــام. 
كـــمـــا تــضــاعــفــت الــتــكــلــفــة أربـــــع مـــــرات خـــال 
عامين. ورغم تضاعف الحد الأدنى للأجور 
الــشــهــري إلـــى 187,940 لــيــرة ســوريــة في 
كــبــيــراً  انـــخـــفـــاضـــاً  أن  إلا   ،2023 آب  شـــهـــر 
جرى في القوة الشرائية مقارنة بما كانت 

عليه قبل ثلاث سنوات.
ــقــــيــــود  فـــــــوق ذلــــــــك، صـــعـــبـــت الــــعــــقــــوبــــات والــ
الاقــتــصــاديــة والــمــالــيــة لــلــغــايــة مــن اســتــيــراد 
الصيانة  الــازمــة ولـــوازم  التقنية  الــمــعــدات 
وإعـــــادة الإعـــمـــار والــبــنــيــة الــتــحــتــيــة لــتــقــديــم 
الــــــمــــــســــــاعــــــدة الـــــفـــــنـــــيـــــة لـــــلـــــقـــــطـــــاع الــــــــزراعــــــــي 
ــالــــجــــة ركــــــائــــــز الأمــــــن  ــعــ والــــمــــســــاهــــمــــة فــــــي مــ
ــــي الــــتــــي تـــــأثـــــرت جـــمـــيـــعـــهـــا بـــعـــوامـــل  ــــذائـ ــغـ ــ الـ
مركبة مثل تعطل حركة السلع الأساسية، 
ــــاع  ــفـ ــ ــــة، وارتـ ــيـ ــ ــــدولـ ــيـــد الــــمــــدفــــوعــــات الـ ــقـ ــعـ وتـ
أســعــار الــمــدخــات الــزراعــيــة، وإعــاقــة صحة 
الــمــاشــيــة، والــقــيــود الــمــفــروضــة عــلــى إنــتــاج 
ــــوقـــــود  الــــكــــيــــمــــاويــــات الــــــزراعــــــيــــــة، وأزمــــــــــة الـ
والــطــاقــة. تــؤدي هــذه الــزيــادة فــي تكاليف 

٪67
٪33
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الإنتاج إلى تآكل هوامش ربح المزارعين 
ــــاد عــلــى  ــــمـ ــتـ ــ وتــــحــــد مـــــن قــــدرتــــهــــم عــــلــــى الاعـ

الزراعة.

التراجع غير المسبوق في الإنتاج الزراعي 
وأسبابه

لا يــزال الإنــتــاج الــزراعــي، وخــاصــة القمح، 
ــلـــبـــي الاحــــتــــيــــاجــــات الــــوطــــنــــيــــة الـــكـــامـــلـــة  لا يـ
وهو أقل بكثير من متوسط الإنتاج على 
الــمــدى الــطــويــل ومــتــوســط مــا قبل الأزمــة. 
المحاصيل  إنتاج  أيضاً على  ذلــك  وينطبق 
الأخــــرى، خــاصــة الــخــضــروات والــبــقــولــيــات 
ــيــــل والــــــفــــــواكــــــه، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــى  ــمــــحــــاصــ والــ

الحيواني.  الإنتاج 
ــفـــــاض  ــ ــــخـ وتـــــشـــــمـــــل الـــــــعـــــــوامـــــــل الـــــــدافـــــــعـــــــة لانـ
الإنــــــــتــــــــاج الـــــــــزراعـــــــــي الــــــتــــــدهــــــور الـــمـــســـتـــمـــر 
لـــلـــوضـــع الاقــــتــــصــــادي، وانــــخــــفــــاض كــــل مــن 
ــقـــــوة الـــشـــرائـــيـــة لــمــعــظــم  ــ ســـعـــر الــــصــــرف والـ
الأشــــخــــاص الــمــشــاركــيــن فـــي ســبــل الــعــيــش 
ــاع أســعــار  ــفــ الــمــعــتــمــدة عــلــى الــــزراعــــة، وارتــ
ــفــــاض  ــــات الإنــــــتــــــاج الـــــــزراعـــــــي وانــــخــ ــــدخــ مــ
الــبــذور المتاحة، والــعــوامــل الجوية  جــودة 
غـــيـــر الـــمـــنـــاســـبـــة، ونــــقــــص الــــمــــيــــاه. ونــــــدرة 
وتــدمــيــر شــبــكــات الــــري والـــقـــنـــوات، ونـــدرة 
إمدادات الطاقة وخاصة الوقود والكهرباء 
لمختلف الأنشطة الزراعية، مما يؤثر على 
ســاســل الــتــوريــد وتــكــالــيــف الــنــقــل، ويــؤدي 

إلى زيادة تكاليف الإنتاج.

وتــســبــبــت زلــــــزال شــهــر شـــبـــاط 2023 فــي 
أضرار جسيمة للبنية التحتية )بما في ذلك 
مــا يــتــعــلــق بـــالـــزراعـــة( وتــســبــبــت فــي نــزوح 
ــمـــدن فـــي الــمــحــافــظــات  ــــداد كــبــيــرة مـــن الـ أعــ
الــــمــــتــــضــــررة نـــحـــو الـــمـــنـــاطـــق الـــريـــفـــيـــة مــمــا 
ضـــغـــط عـــلـــى مـــــــوارد الأســـــــرة ومـــدخـــراتـــهـــا 
ــتـــــضـــــررة مــن  ــ ــــمـ وذلـــــــــك بـــالـــنـــســـبـــة لـــــأســـــر الـ
الــــزلــــزال والأســـــر والــمــجــتــمــعــات الــمــضــيــفــة. 
وأظــهــر »تــقــريــر الــرصــد عــن بــعــد« الــصــادر 
فــي شــهــر آذار 2023 أن حــوالــي 63% من 
الأســر في المواقع المتضررة من الزلزال 
ــــدم كـــفـــايـــة الاســـتـــهـــاك  كـــانـــت تـــعـــانـــي مــــن عـ
الـــغـــذائـــي، مــمــا أثـــر بــشــكــل كــبــيــر عــلــى أمــنــهــا 

الغذائي.
كـــمـــا دمــــــرت حــــرائــــق الــــغــــابــــات الـــتـــي طــالــت 
ــــدة مـــنـــاطـــق فـــــي الـــمـــحـــافـــظـــات الـــوســـطـــى  عــ
من  الهكتارات  آلاف  محاصيل  والساحلية 
الأراضـــــي الــحــرجــيــة والـــزراعـــيـــة، وتــســبــبــت 
ــــي،  ــ ــــزراعـ ــ ــــاج الـ ــ ــتـ ــ ــ ــارة أصـــــــــول الإنـ ــ ــــســ ــــي خــ فــ
وســـيـــكـــون لـــهـــا تـــأثـــيـــر بــيــئــي ســلــبــي طــويــل 

المدى.
ــــة  ــــذويـ ــغـ ــ ــتـ ــ وتــــــــأثــــــــرت الـــــحـــــالـــــة الــــصــــحــــيــــة والـ
ــــول  ــــوصـ ــة الـ ــيــ ــانــ ــكــ ــفــــاض إمــ ــانــــخــ لـــلـــمـــاشـــيـــة بــ
ــعــــار الأعـــــاف  ــاع أســ ــ ــفـ ــ ــــى الــــمــــراعــــي، وارتـ إلـ
ــة، وتــــعــــطــــل ســـــاســـــل الــــتــــوريــــد  ــ ــيـ ــ ــــوانـ ــيـ ــ ــــحـ الـ
الــــــخــــــاصــــــة بــــــهــــــا، وعــــــــــــدم تــــــوفــــــر الـــــخـــــدمـــــات 
ــة، والـــتـــكـــالـــيـــف الـــمـــرتـــفـــعـــة  ــامــ ــعــ الـــبـــيـــطـــريـــة الــ

الخاصة. نسبياً للمصادر 

الغذائي في سورية لعام 2024 

أظهر »تقرير الرصد عن بعد« 
الصادر في شهر آذار 2023 
أن حوالي 63% من الأسر 
في المواقع المتضررة من 
الزلزال كانت تعاني من عدم 
كفاية الاستهلاك الغذائي، 
مما أثر بشكل كبير على 
أمنها الغذائي

شؤون اقتصادية

7 محافظات سورية هي الأشد احتياجاً على صعيد تركز 
الاحتياجات الغذائية

»٪«
الرقة
%59

حلب
%58

إدلب
٪٧٣

حماة
%59

الحسكة
%71

القنيطرة
%65

دير الزور
%50

يحتــاج مــا يقــدر بنحــو 15,447,379 مليــون شــخص )نحــو 66% مــن الســكان( إلــى الغــذاء 
أو دعــم ســبل العيــش والمســاعدات الزراعيــة. وتســتند هــذه التقديــرات إلــى تقييــم علــى 

مســتوى البــاد لأكثــر مــن 42,000 أســرة

15,447,379

٪63
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    ترجمة: أوديت الحسين

لا شـــكّ أنّ هـــذا يــثــيــر تـــســـاؤلات حـــول الــعــوامــل 
فـــي  ــــرات  ــيــ ــ ــيــ ــ ــغــ ــ ــتــ ــ الــ هـــــــــــذه  ــــل  ــثــ ــ مــ الـــــــدافـــــــعـــــــة وراء 
ــارات الــســيــاســيــة هــي  ــبــ ــتــ الـــمـــشـــتـــريـــات: هــــل الاعــ
الــمــهــيــمــنــة، أم أنّـــهـــا تــعــتــمــد فــقــط عــلــى الــعــقــانــيــة 
الاقتصادية؟ وهل سيكون لها تأثير كبير على 

أسعار المواد الغذائية المحلية؟
أولًا، على مستوى السياسات، أوْلَــت الحكومة 
المركزية منذ فترة طويلة أهمية كبيرة لقضايا 
الأمن الغذائي، وبفضل تخطيطها الاستراتيجي 
الاســتــشــرافــي، نــجــحــت فــي التخفيف مــن تأثير 
الصراع  المتوقعة، مثل:  الدولية غير  الأحـــداث 
الروسي الأوكراني على أسعار الغذاء العالمية. 
ــــى مـــنـــظـــور الأمـــــــن الاســـتـــراتـــيـــجـــي  ــاداً إلــ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ واسـ
ــــة  الــــوطــــنــــي، تـــســـعـــى الـــصـــيـــن إلــــــى تـــحـــقـــيـــق درجـ
معينة من الاستقلالية والــقــدرة على السيطرة 
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــحــبــوب الأســـاســـيـــة، مـــع الــتــركــيــز 
أيــضــاً عــلــى أمـــن واســتــقــرار مــصــادر الاســتــيــراد. 
وإذا أخــذنــا واردات أســمــدة الــبــوتــاس كــمــثــال، 
فنظراً لأنّ مناطق إنتاجها الرئيسية تتركز في 
روسيا وبيلاروسيا، فقد تمكنت الصين نسبياً 
من تجنب المشاكل وتأمين استيراد مثل هذه 

الموارد.
ومع ذلــك، عندما يتعلق الأمــر بمحصول القمح 
ــتــــاج الـــصـــيـــن قــــد تـــجـــاوز  بــشــكــل خــــــاص، فــــــإنّ إنــ
ــــي،  ــاسـ ــ ــــي الأسـ ــــذاتــ بـــكـــثـــيـــر مـــســـتـــوى الاكــــتــــفــــاء الــ
وكــــانــــت مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة أكــــبــــر مـــنـــتـــج لــلــقــمــح 
فــي الــعــالــم. الــســبــب وراء الــحــاجــة إلـــى اســتــيــراد 
الــقــمــح هـــو بــشــكــل أســـاســـي لــتــلــبــيــة الــطــلــب على 
الأصــنــاف عــالــيــة الــجــودة واحــتــيــاجــات الــعــرض 
لصناعة الأعلاف. لهذا فمن غير المجدي قياس 
الـــتـــغـــيـــيـــرات مــــن مــنــطــلــق الأمــــــن الــــغــــذائــــي فــقــط. 
ففي إطــار لعبة الــقــوى العظمى، فــإنّ مثل هذه 

التعديلات تميل إلــى أن تكون أكثر مــن مجرّد 
مقايضة استراتيجية اقتصادية.

يجيب هذا أيضاً بشكل غير مباشر عن السؤال 
حــول تأثير أســعــار الــمــواد الــغــذائــيــة. فطالما أنّ 
القمح المستورد يلعب دوراً تكميلياً في إجمالي 
الــطــلــب الــمــحــلــي فـــي الـــســـوق، بــالــتــالــي فــــإن هــذا 
التعديل في العناصر التجارية لن يكون له تأثير 

كبير على سعر القمح المحلي في السوق.

التفاعل متبادل المنفعة
ــيــــر  ــأثــ يــــــأخــــــذنــــــا هــــــــــذا إلــــــــــى ســـــــبـــــــبٍ آخــــــــــر ذي تــ
جـــــيـــــوســـــيـــــاســـــي: تـــــطـــــويـــــر الــــــنــــــظــــــام الـــــتـــــجـــــاري 
ــــذي يــكــتــســب أهــمــيّــة  لــمــجــمــوعــة الــبــريــكــس، والــ
ــاً نــــحــــو وضـــعـــه  ــيــ مـــــتـــــزايـــــدة، ويــــتــــحــــرك تــــدريــــجــ
التاريخي المستحق. في إطار النظام التجاري 
مـــثـــل:  فــــتــــحــــت دول،  ــكـــــس،  ــ ــــريـ ــبـ ــ الـ لــــمــــجــــمــــوعــــة 
البرازيل وروسيا تدريجياً أسواقها لسيارات 
الــطــاقــة الـــجـــديـــدة مـــن الــصــيــن، مــمــا يـــوفـــر قــنــاة 
جديدة لتصدير المنتجات الصينية المتطورة. 
وكتفاعل متبادل المنفعة، قامت الصين بإجراء 
تــعــديــات فــي الــوقــت الــمــنــاســب عــلــى سياسات 
اســـــتـــــيـــــراد الــــحــــبــــوب مـــــن روســـــيـــــا والـــــبـــــرازيـــــل 
وتحسين الظروف ذات الصلة، بهدف تحقيق 
وضــــع تـــعـــاون اقـــتـــصـــادي وتـــجـــاري يــكــمّــل فيه 
الطرفان بعضُهما مزايا بعضٍ ويحققان الرخاء 

المشترك.
ــتــــجــــاري لــمــجــمــوعــة  إن جــــوهــــر بــــنــــاء الـــنـــظـــام الــ
الـــبـــريـــكـــس يــتــلــخّــص فــــي إنــــشــــاء نـــظـــام تـــجـــاري 
دولــي عــادل نسبياً. هذا الهدف لا يتماشى مع 
المشروعة فحسب،  الصين ومصالحها  حــقــوق 
بــل يــتــمــاشــى أيــضــاً مــع الاحــتــيــاجــات المشتركة 
لعدد كبير من البلدان المتأثرة بشدة بالهيمنة 
الــغــربــيــة. عــلــى هـــذه الــخــلــفــيــة، فـــإن تــطــوّر هيكل 
واردات القمح في الصين هو في الواقع خطوة 

حتمية تتوافق مع اتجاه التنمية في العصر.

الصين تلغي عقود استيراد القمح من الولايات المتحدة وأستراليا

قام المشترون الصينيون في الآونة الأخيرة تباعاً، بإلغاء بعض عقود شراء القمح من الولايات المتحدة 
وأستراليا، حيث بلغ الإلغاء من واردات قمح الولايات المتحدة 504 آلاف طن. وبالإشارة إلى عام 2023، 

سيبلغ إجمالي واردات الصين السنوية من القمح 12.1 مليون طن، منها إجمالي واردات القمح من الولايات 
. أي أنّ الصين خفضت إجمالي وارداتها من القمح الأمريكي بنحو 54٪ في العام  المتحدة 925.700 طنٍّ

الماضي، وهذا أمر شديد الأهمية. في أستراليا، على الرغم من أن حجم خفض الطلب كبير أيضاً، لكن نظراً 
للقاعدة الضخمة الأصلية لواردات الصين من القمح الأسترالي، فحتّى مع انخفاض قدره مليون طن، لا تزال 

أستراليا تحافظ على المرتبة الأولى كأكبر مصدّر للقمح إلى الصين.

بطبيعة الحال، وعلى الرغم من أهمية السياق 
ــــددة لا تـــــــزال تــتــطــلــب  ــــحـ ــلــــي، فـــــــإنّ قـــضـــايـــا مـ الــــكــ
تــحــلــيــاً مــفــصــاً. وكـــمـــا ذكـــرنـــا فـــي الـــبـــدايـــة، فــإن 
ــــواردات الــقــمــح قــد يــؤدي  تــعــديــاً صــيــنــيــاً آخـــر لــ
إلى شطر الولايات المتحدة إلى النصف وإلغاء 
أســــتــــرالــــيــــا. يـــجـــب حــــقــــاً عـــلـــى الـــصـــيـــن أن تــســدد 
ضربة للولايات المتحدة، لا سيّما بالنظر إلى 
أنّ حادثة عقوبات هواوي لم تنته بعد، وقد تم 

وضع TikTok مرة أخرى في الواجهة.
إن التفاعل بين الصين والولايات المتحدة في 
مجال الصناعات المتطورة ليس تكاملياً، ولكن 
هـــنـــاك درجـــــة مــعــيــنــة مـــن الــمــنــافــســة والـــتـــعـــاون. 
ــإنّ تــأثــيــر هــــذه الــعــمــلــيــة عــلــى الــتــجــارة  ــ ولـــذلـــك فـ
وباعتبارها  ودائـــم.  جـــذريّ  الأمريكية  الصينية 
اقتصاداً موجهاً نحو تصدير الموارد، لا يوجد 
لــدى أستراليا منافسة مباشرة مــع الصين في 
الـــصـــنـــاعـــات الــــمــــتــــطــــورة، وبـــالـــتـــالـــي فـــــإن الآثـــــار 
السلبية لهذه العملية على أستراليا هي مجرّد 
ردّ فعل جانبي، يُفهم عموماً بالتحيّز الأسترالي 

للولايات المتحدة.
وبــغــضّ الــنــظــر عــن الــمــواقــف الــعــاطــفــيّــة لــأفــراد 
الـــســـيـــاســـيـــيـــن الـــمـــنـــاهـــضـــيـــن لـــلـــصـــيـــن وأتـــبـــاعـــهـــم 
ــا، واســـــتـــــنـــــاداً إلــــــى طـــبـــيـــعـــة الــبــنــيــة  ــيــ ــتــــرالــ فـــــي أســ
الاقــــتــــصــــاديــــة، لا يــــوجــــد تــــضــــارب أســــاســــي فــي 
الصين وأستراليا. وبينما وصل  بين  المصالح 
القادة المعتدلون نسبياً، مثل: رئيس الــوزراء 
أنتوني إلى السلطة، سرعان ما اتخذوا موقفاً 
اســـتـــبـــاقـــيـــاً، مــثــل الــــذهــــاب إلــــى شــنــغــهــاي لـــزيـــارة 
ــاركــــة فــــــي مـــــعـــــرض الاســـــتـــــيـــــراد  ــمــــشــ ــلــ الــــصــــيــــن لــ
الــــدولــــي وغـــيـــره مـــن الـــفـــعـــالـــيـــات. يــكــشــف ســطــرٌ 
الأسترالية  للعلاقات  الــدرامــي  »المسلسل«  مــن 
الــصــيــنــيــة بـــوضـــوح مـــا يـــجـــري، حــيــث قــــال أحــد 
السياسيين: »إنّنا ننفق ما يقرب من 30 مليار 
دولار أســـتـــرالـــي كـــل عــــام لــحــمــايــة تــجــارتــنــا مع 

الصين من المخاطر المحتملة«.
ومــــن مــنــظــور جــيــوســيــاســي، لا تــحــتــاج الــصــيــن 
إلــى الانــخــراط فــي معركة مميتة مــع أستراليا. 
بـــــدلًا مـــن ذلـــــك، يــنــبــغــي لــهــا أن تــفــكــر فـــي كيفية 
دمـــج هـــذا الــطــرف الــمــتــردد فــي إطــــار الــتــعــاون. 
ولذلك، فمن المتوقع أن تتقلّب واردات الصين 
من الحبوب من أستراليا على المدى القصير، 
ولكن على المدى الطويل، من المتوقع أن تظل 
ضمن نطاق مستقر نسبياً. أما بالنسبة لتجارة 

الــحــبــوب الأمــريــكــيــة، فــقــد تُــظــهــر اتــجــاهــاً نــزولــيــاً 
تــدريــجــيــاً مـــع تــعــمّــق الــلــعــبــة الاســتــراتــيــجــيــة بين 
الــصــيــن والـــولايـــات الــمــتــحــدة، خــاصــة فــي مجال 

الصناعات المتطورة.
الاعــــتــــبــــارات  أنّ  نـــهـــمـــل  أن  ــــاً  ــــضـ أيـ يـــمـــكـــنـــنـــا  ولا 
ــهـــا دور جـــــوهـــــري فـــــي عــمــلــيــات  ــتــــصــــاديــــة لـ الاقــ
الــتــعــديــل هـــذه، وأنّ الاعــتــبــارات السياسية هي 
التي كانت تعيق الــركــون إليها وليس العكس. 
فاعتماد الصين بشكل كبير على الموردين من 
أستراليا والولايات المتحدة وكندا ليس مبرراً 
اقتصادياً من ناحية السعر. سعر وحــدة القمح 
فــي الــــدول الــثــاث أعــلــى بشكل عـــام مــن 2500 
يـــــوان/طـــــن، بــيــنــمــا يــبــلــغ ســـعـــر الـــقـــمـــح الـــروســـي 
حـــوالـــي 1764 يــــوان/طــــن. وفــــي الـــوقـــت نــفــســه، 
فــإنّ الفجوة السعرية بين دقيق القمح والقمح 

أكثر أهمية.
ــتـــاح قـــــــدرة الـــمـــشـــتـــريـــن الــصــيــنــيــيــن عــلــى  ــفـ إنّ مـ
قبول أسعار الوحدة المرتفعة نسبياً للقمح من 
البلدان الثلاثة والحفاظ على المشتريات على 
نطاق واســـع، يكمن فــي فــرق التكلفة الإجمالي 
بــعــد الــنــظــر فـــي تــكــالــيــف الــنــقــل. تــظــهــر الــبــيــانــات 
التاريخية أن تكلفة نقل طن واحد من البضائع 
بالقطارات بين الصين وأوروبـــا تــتــراوح عادة 
بين 1000-1500 دولار أمريكي/طن، في حين 
أن تكلفة الشحن البحري لا تتجاوز 500-300 

دولار أمريكي/طن.
ومــــع ذلـــــك، مـــع تـــطـــور الــمــشــهــد الــجــيــوســيــاســي 
ونُـــضـــج عــمــلــيــات قـــطـــارات الــشــحــن بــيــن الــصــيــن 
ــــا بـــشـــكـــل مــــتــــزايــــد، فـــقـــد ضـــعـــفـــت مـــيـــزة  ـــيــ وروســـ
النطاق المتأصل للنقل البحري تدريجياً. وعلى 
التحديد، باعتبارها قناة نقل ناشئة، من  وجــه 
المتوقع أن تعمل قطارات الشحن بين الصين 
وروسيا على خفض تكاليف النقل تدريجياً، مع 
التشغيلية ونضجها  كــفــاءتــهــا  تــحــســن  اســتــمــرار 
مع نمو أحجام التجارة ذات الصلة. وبالنسبة 
للبرازيل، فتكاليف الشحن البحري التي تنطبق 

على الغرب تنطبق عليها.
لا ينبغي أن نــبــالــغ فــي الــخــرافــات بــشــأن طــرق 
التجارة القديمة، ولا ينبغي لنا أن نقيّم بشكل 
أحادي الشركاء التجاريين الجدد. بدلًا من ذلك، 
يتعيّن علينا أن نقيّم الوضع وننظر إلى بعض 
الــتــغــيــرات الــبــنــيــويــة الــحــالــيــة فــي تــجــارة الصين 

الخارجية بشكل واقعي.

مع تطور 
المشهد 

الجيوسياسي 
ونُضج عمليات 

قطارات 
الشحن بين 

الصين وروسيا 
بشكل متزايد 
فقد ضعفت 

ميزة النطاق 
المتأصل للنقل 

البحري تدريجياً
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تكاليف  الــحــديــث عــن تخفيض  تعليق: 
ــامــــع  الإنـــــــــتـــــــــاج قـــــــديـــــــم ومــــــــكــــــــرر ع مــــســ
الحكومة من كل الفعاليات الاقتصادية 
بالبلد وخــاصــة الإنــتــاجــيــة... ومــع هيك 
مــن  وأذن  طــــيــــن  مــــــن  أذن  الــــحــــكــــومــــة 
ــــو هــي  ــيــــن... والأكـــــتـــــر مــــن هـــيـــك أنــ عــــجــ
أكبر المساهمين برفع تكاليف الإنتاج 
وخاصة على مستوى حوامل الطاقة... 

لـــــك طـــلـــع الـــشـــعـــر ع لــــســــان الــمــنــتــجــيــن 
والحكومة مو هوووووون أبداً!!

يــقــول الــخــبــر: نــاقــش مــجــلــس الـــــوزراء 
ــتـــه الأســــبــــوعــــيــــة بـــرئـــاســـة  ــلـــسـ خـــــــال جـ
الــــمــــهــــنــــدس حــــســــيــــن عــــــرنــــــوس إعــــــــداد 
رؤية متكاملة لمعالجة واقع الشركات 
ــــاب وفـــق أولــويــة  الــمــدمــرة جـــراء الإرهـ
ــتـــضـــررة  ــمـ ــــات الـ ــــركـ إعــــــــــادة تــــأهــــيــــل الـــــشـ
جــزئــيــاً، وذلــــك بــهــدف تــنــشــيــط العملية 

البشرية  الــكــوادر  الإنتاجية واستثمار 
والإمكانات المادية المتوافرة بالشكل 

الأمثل.
تعليق: بكييييييير... إذا لهلأ الحكومة 
عـــم تــنــاقــش الــــرؤيــــة... يــعــنــي لــســا بــدنــا 
ســنــيــن طـــويـــلـــة حـــتـــى تــكــتــمــل هـــالـــرؤيـــة 
الـــعـــظـــيـــمـــة وتـــصـــيـــر بـــالـــتـــنـــفـــيـــذ... وهـــــاد 
بــس ع الــشــركــات المتضررة جــزئــيــاً... 
فشو الوقت اللازم ليوصل النقاش ع 

بــقــيــة الــشــركــات الـــمـــدمـــرة... الــلــي مبين 
أنــو الحكومة كتير مــرتــاحــة ومتفضية 
ومعها وقــت... أصلا بالعجلة الندامة... 
بس الحق يقال أحياناً بتختصر الوقت 
ــالــــخــــصــــخــــصــــة والاســــــتــــــثــــــمــــــار لـــبـــعـــض  بــ
الــــشــــركــــات... وبـــتـــتـــرك الـــبـــاقـــي لــلــمــوت 

السريري للباقي منها!
ــبـــر: ســـرقـــة أســــــاك أمـــــراس  يـــقـــول الـــخـ
ــنــــيــــوم  كــــهــــربــــائــــيــــة بــــــطــــــول 36 كـــــــم ألــــمــ
فـــــــــولاذ ووزنــــــــهــــــــا   100 طـــــن وثـــمـــنـــهـــا 
ــيــــارات لــــيــــرة ســــــوريــــــة... وســـرقـــة  ــلــ 4 مــ
السور الحديدي للمدينة الرياضية في 

محافظة حمص!
تعليق: لك معقول هالبجاحة والوقاحة 
بالسرقات... لك هي السرقات الكبيرة 
بدها آليات ورافعات وشاحنات... غير 
الأعــــــــداد الـــكـــبـــيـــرة مــــن الأيـــــــدي الــعــامــلــة 
حــتــى تــتــنــفــذ... وطــبــعــاً وضــمــنــاً الخبرة 
الـــفـــنـــيـــة الــــمــــطــــلــــوبــــة... وكـــتـــيـــيـــيـــيـــيـــر مــن 
التغطية عليها... يعني يمكن معها حق 

الناس تقول دود الخل منو وفيه...
يـــقـــول الـــخـــبـــر: مـــاهـــيـــة مــفــاهــيــم الــهــويــة 
الــثــقــافــيــة، والــهــويــة الــوطــنــيــة، والــوطــن 

والمواطنة، ومكونات الهوية الوطنية 
ــا كــــانــــت مـــحـــور  ــ ــادهـ ــ ــعـ ــ ومــــحــــدداتــــهــــا وأبـ
الجلسات الحوارية التي تنظمها وزارة 
الــــثــــقــــافــــة لــــلــــمــــشــــروع الــــوطــــنــــي لــلــهــويــة 
الــوطــنــيــة )أبـــعـــادهـــا ومــهــدداتــهــا وســبــل 
حـــمـــايـــتـــهـــا وتـــــعـــــزيـــــزهـــــا( فــــــي مـــحـــافـــظـــة 
ــــة وزيـــــــرة  ــاركـ ــ ــــشـ حــــمــــص بــــحــــضــــور ومـ
الـــثـــقـــافـــة وشـــخـــصـــيـــات ثـــقـــافـــيـــة وعــلــمــيــة 

وأدبية وباحثين من المحافظة.
تــعــلــيــق: هـــأ الأكـــيـــد أنـــو الــعــنــوان كبير 
وهــــــام وضــــــــروري يـــتـــم الـــبـــحـــث فـــيـــه... 
بس السؤال اللي بيفرض حالو هون 
كــيــف هــيــك عــنــوان عــريــض بــيــكــون من 
الـــثـــقـــافـــة وبــيــقــتــصــر  مـــســـؤولـــيـــة وزارة 
على شخصيات ثقافية وعلمية وأدبية 
بــحــمــص... لأن هـــاد الــعــنــوان أكــبــر من 
أنو يتم اختصاره وتقزيمه ع الجانب 
الــــثــــقــــافــــي وبــــــــــــس... أو عــــلــــى مــحــافــظــة 
وحــــــــــدة... هـــــاد عــــنــــوان ســـيـــاســـي كــبــيــر 
وهــام... ومنو بيتفرع ع كل الجوانب 
التانية... الثقافية والعلمية والاجتماعية 
والاقتصادية و... مو هيك.. ولا القصة 

حكي وترويج إعلامي مو أكتر؟!

الخطورة في الأعرض الرئوية!
ذكـــر الــدكــتــور الــعــوا، أن أعــــراض الــمــتــحــور هي 
ـــح شـــديـــد، الـــتـــهـــاب بــلــعــوم،  تــنــفــســيــة عـــلـــويـــة، رشـ
بحة صـــوت، ارتــفــاع حــــرارة، ســعــال شــديــد جــداً 
مصدره الحنجرة، سيلان أنف، لافتاً إلى أنه لا 
يمكن علاجها بالأدوية المتعارف عليها للرشح 

والكريب.
ــــن اســـــتـــــخـــــدام دواء  ــــوا مــ ــعــ ــ وحـــــــــذر الـــــدكـــــتـــــور الــ
)أزيــثــرومــايــســيــن( لــعــاج تــلــك الأعــــــراض، على 
اعتبار أن الصحة العالمية منعت استخدامه منذ 
ــا، لأنــــه يضعف  عــامــيــن تــقــريــبــاً، لــعــاج الـــكـــورونـ

المناعة ويقوي الفيروس!
ــتـــــاط ســـاهـــم بــانــتــشــار  ــ واعـــتـــبـــر الــــعــــوا أن الاخـ
الــمــتــحــور الــجــديــد JN1 بشكل كبير فــي الفترة 
الأخيرة، حيث يوجد في كل بيت إصابة يُعتقد 

بأنها كريب.
وأشــــــــار إلـــــى أن خــــطــــورة الـــمـــتـــحـــور تــكــمــن فــي 
وصــول أعــراضــه إلــى الــرئــة مــا يتسبب بحدوث 
ضــــيــــق نــــفــــس، وهـــــنـــــاك إصــــــابــــــات وضــــعــــت عــلــى 

المنفسة الاصطناعية.
وأضــــــاف الـــعـــوا أنــــه مــنــذ حـــوالـــي شــهــر تــقــريــبــاً، 
 ،JN1توفي شخصان نتيجة الإصابة بالمتحور
أحـــدهـــم مــدخــن ومـــصـــاب بــالــربــو، والآخـــــر رجــل 
مسن. وأضاف: إن المتحور في مراحله الأولى 
من الممكن علاجه، وفترة حضانته 48 ساعة، 

والإصابة به 15 يوماً.

بين التسبب بالذعر واللا مبالاة!
مـــن الـــمـــؤكـــد أن بـــث حــــال الـــرعـــب والــــذعــــر بين 
المواطنين أمر غير مطلوب وغير مرغوب فيه، 
لكن ذلك لا يعني أن يتم التعامي الرسمي عن 
انتشار بعض الأمراض وكأنها غير موجودة، 

وخاصة تلك التي تعتبر خطرة نسبياً!
أمــا الأســوأ فهو التهرب من المسؤوليات عبر 

هذا النمط من التعامي الرسمي!
فـــــــــــــــــوزارة الـــــصـــــحـــــة لــــــــم تـــــعـــــد تــــــذكــــــر أي شـــــيء 
بخصوص المتحورات المستجدة من فيروس 
كــــورونــــا، لا عــلــى مــوقــعــهــا الـــرســـمـــي، ولا على 
صفحتها الإعــامــيــة الــخــاصــة عــلــى )فــيــســبــوك(، 
عــلــى الــرغــم مــن أن الــمــشــافــي الــعــامــة غــالــبــاً هي 
ــــة الــــمــــصــــابــــة  ــيـ ــ ــــمـــــرضـ ــــن تـــســـتـــقـــبـــل الــــــــحــــــــالات الـ ــ مـ
بــهــذه الــمــتــحــورات وتــعــالــجــهــا، ولــــدى كـــوادرهـــا 
ــايـــة  ــيـــة فـــيـــهـــا وبــــطــــرق الـــوقـ ــافـ ــعـــرفـــة كـ الـــطـــبـــيـــة مـ
منها وعــاجــهــا، بحكم الــمــمــارســة والــمــشــاهــدات 
الــســريــريــة الــيــومــيــة لــلــمــراجــعــيــن مـــن الــمــرضــى، 
وبحكم اطّلاعهم على آخر المستجدات بشأنها 
عبر ما يطرح من خلال منظمة الصحة العالمية 
بخصوص الــمــتــحــورات الــجــديــدة مــن فيروس 

كورونا!
فــهــل ذلـــك نــكــران أم تــهــرب مــن الــمــســؤولــيــة مع 

الكثير من اللا مبالاة؟!
فــالــحــد الأدنــــى الــمــطــلــوب مــن وزارة الــصــحــة بهذا 
الـــشـــأن، بـــالإضـــافـــة إلــــى دورهـــــا عــبــر مــشــافــيــهــا في 
معالجة الأمــراض طبعاً وهو أمر لا ننكره، ربما 

مرة جديدة وزارة الصحة غير معنية!
تحذيرات جديدة من متحور مستجد لفيروس كورونا بدأ بالانتشار منذ شهرين، 

لكنها ليست رسمية!
فالصفحة الخاصة بالمكتب الإعلامي لوزارة الصحة لم تذكر أي شيء عن ذلك 

المتحور الجديد، وكأنها غير معنية بالأمر!
حيث كشف عضو اللجنة الاستشارية السورية لمكافحة »فيروس كورونا« في 

سورية، الدكتور نبوغ العوا، عن متحور جديد لفيروس كورونا يسمى JN1 بدأ 
بالانتشار في البلاد منذ حوالي شهرين تقريباً، وذلك وفقاً لما نشره موقع كيو 

ستريت!

هو بعض النصائح والإرشــادات العامة ليس إلا، 
ومع ذلك فهي لم تعد تقوم بهذه المهمة البسيطة!

الفقر وسوء التغذية وقلة المناعة 
مسبب رئيسي طبعاً!

من المفروغ منه أن أي مرض تزداد خطورته 
بــحــال كـــان الــمــريــض ضــعــيــف الــبــنــيــة والــمــنــاعــة، 
ــثــــر خـــطـــراً مـــن ذلــــك هـــي إمــكــانــيــة انــتــشــار  والأكــ
بعض الأمــراض بالعدوى بسبب ضعف البنية 
الــجــســمــيــة لــلــنــاس، وقــلــة الــمــنــاعــة لــديــهــم بسبب 

سوء تغذيتهم!
ــعــــي أن تـــنـــتـــشـــر  ــيــ ــبــ ــــى ذلـــــــــك يــــــبــــــدو مـــــــن الــــطــ ــلـ ــ عـ
المواطنين، وخاصة  الكثير مــن الأمـــراض بين 
ــبـــب ســـوء  ــقـــريـــن، بـــســـبـــب الاخـــــتـــــاط وبـــسـ ــفـ ــمـ الـ
التغذية الشديد، والــذي يــزداد انتشاره وتكثر 
أعـــداد مــن يــعــانــون مــنــه، وخــاصــة بين الأطــفــال، 
وهــو ما توثقه الكثير من الجهات والمنظمات 

الدولية، بما في ذلك وزارة الصحة نفسها!
فسوء التغذية ونقص الفيتامينات والبروتينات 
والمكملات الغذائية عوامل مضافة تعزز إمكانية 
الإصــابــة بــالأمــراض وانــتــشــارهــا، ومــع تكريس 
ســوء الــوضــع المعيشي فــإن أعـــداد مــن يعانون 
التغذية سترتفع، وبــالــتــالــي سترتفع  مــن ســوء 
نــســبــة الـــمـــرضـــى وأعـــــدادهـــــم، بــغــض الــنــظــر عن 

نوع المرض ومدى خطورته!
ــتـــســـاءل عـــمـــا هــــو أبـــعـــد مــن  فـــهـــل يـــحـــق لـــنـــا أن نـ
مـــســـؤولـــيـــة وزارة الـــصـــحـــة مــــنــــفــــردة عـــــن ذلـــك 
ــــول إلـــــى  ــــوصــ ــلــ ــ الــــــــتــــــــردي والــــــــجــــــــوع الـــــمـــــعـــــمـــــم، لــ

مسؤولية الحكومة والدولة حياله؟!
ــدام الــمــســؤولــيــة  ــ ــعـ ــ فـــالـــنـــكـــران والــــامــــبــــالاة وانـ
تجاه المواطنين، وخاصة بغالبيتهم المفقرة، 
نموذج رسمي معمم ولا يقتصر على الجانب 
ــــب الــــخــــدمــــي  ــانـ ــ ــــجـ الــــصــــحــــي فـــــقـــــط، بــــــل عــــلــــى الـ

والمعيشي و...!

خبر عام وتعليق هام... أهم تحديات الصناعات الغذائية هو ارتفاع تكاليف الإنتاج!
يقول الخبر: أكد عضو 

غرفة صناعة دمشق 
وريفها ونائب رئيس 
القطاع الغذائي وليد 

حورية أن أهم تحديات 
الصناعات الغذائية هو 

ارتفاع تكاليف الإنتاج، 
باعتبارها تجعل من هذه 

الصناعة غير قادرة 
على المنافسة رغم أنها 

تتمتع بالتنافسية لناحية 
الجودة والأسعار إلى حد 

ما في السوق المحلية. 
وحتى نستطيع المنافسة 
والتصدير وزيادة تحريك 

عجلة الإنتاج على مدار 
الساعة يجب تخفيض 

الرسوم على مدخلات 
الإنتاج، ودعم مدخلات 

الإنتاج، إضافة إلى 
ذلك نحتاج إلى الأسواق 

الخارجية والدولية.
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علوم وتقانة

المول والشاشة 
كـ»فاترينات«

ــار الـــعـــالِـــم الــســوفــيــيــتــي ســيــرغــي  ــ أشــ
قــــره مـــــورزا إلــــى تــجــربــة اجــتــمــاعــيــة 
نفسية ضخمة خلال البيرسترويكا، 
دفعت بها النخبة الليبرالية وتقوم 
على »إحلال الإشارة مكان الشيء 
بـــــــــالإشـــــــــارات،  إبــــــــــــــدال الأشــــــــيــــــــاء  أو 
حــــيــــث أجــــــريــــــت عــــلــــى أشــــــيــــــاء ذات 
ــــمـــــواد  ــالـ ــ ــــرى )كـ ــبـ ــ ــيــــة حــــيــــاتــــيــــة كـ ــمــ أهــ
الــغــذائــيــة(. وطــالــب أكــثــر مــن نصف 
السكان باستبدال الأشــيــاء )المواد 
ــــى مـــــــائـــــــدة كـــــــل مـــنـــهـــم  ــلـ ــ الـــــغـــــذائـــــيـــــة عـ
بــصــورتــهــا؛ الــمــواد الــمــعــروضــة على 
واجــهــة الــمــحــات(. وفــي استطلاع 
أن %74  ــيّـــن  ــبـ تـ ــام 1989  ــ عــ لــــلــــرأي 
مــــــــن الــــمــــثــــقــــفــــيــــن اعــــــــتــــــــبــــــــروا نــــجــــاح 
الــــبــــيــــرســــتــــرويــــكــــا مــــرتــــبــــطــــاً بــــرؤيــــة 
المواد الغذائية المكدَّسة في واجهة 

المتاجر والدكاكين«.
ولفت قره مورزا بأن هذا دلّ على 
الــــحــــاجــــة إلـــــــى »الـــــــصـــــــورة« أو إلــــى 
واجـــهـــة الـــعـــرض »الـــفـــاتـــريـــنـــا«، رغــم 
أنّ المحتاجين لها »كانوا أشخاصاً 
جيّدي التغذية عموماً ولكن أظهروا 
أن الــمــهــم بــالــنــســبــة لــهــم لــيــس فقط 
ــتــــهــــاك بــــل صـــــــورة تــلــك  مـــــــادة الاســ
المادة التي لا يستطيعون اقتناءها 
فــي أكــثــر الأحـــيـــان... فــوفــرة الــمــواد 
الـــغـــذائـــيـــة فــــي الــــواجــــهــــات الـــعـــامـــة لا 
تعني إطــاقــاً تــوفــرهــا عــلــى الــمــائــدة 

في المنزل«.
ومــــــــع تــــــوالــــــي طــــعــــنــــات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
الـــــجـــــديـــــدة فــــــي خــــــاصــــــرة الـــشـــعـــوب 
والكادحين وتجويعهم بكل المعاني 
الــمــاديــة والــروحــيــة، تــابــعــت ظــاهــرة 
»الــجــوع الــروحــي« تطوّرها. ولعلّ 
التي  أهــمّ »الفاترينات«  اثنتين مــن 
تــــم اســـتـــغـــالـــهـــا لـــمـــحـــاولـــة »تــســكــيــت 
جــــــوع« الـــمـــعـــدة والـــجـــســـد والــــــروح 
– عبر حشو الــزِّيــف والأوهــــام في 
كثير من الحالات – هما: المولات 

والشاشات.
بالنسبة لــمــول الــتــاجــر الــبــرجــوازي 
ــتـــــافٍ  ــ ــيــــر، يـــمـــكـــن تـــســـجـــيـــل اخـ ــبــ ــكــ الــ
مــــــهــــــمّ عـــــــن »دكــــــــــــــــان« الــــــبــــــرجــــــوازي 
ــالـــمـــول يــفــتــح  الـــصـــغـــيـــر الـــتـــقـــلـــيـــدي؛ فـ
فــــضــــاءه الـــمـــكـــانـــي والــــزمــــانــــي لــيــس 
أمـــــــــام »الــــمــــتــــســــوّقــــيــــن« الــحــقــيــقــيــيــن 
فقط بل وكذلك أمــام »المتجوّلين« 
بــــا تــــســــوّق، أو مــــع شــــــراء الــقــلــيــل، 
ويــســمــح لــهــم بــــ»حـــمّـــام دافــــــئ« من 
ــبــــصــــريــــة والـــســـمـــعـــيـــة  الإشـــــــــــــــارات، الــ
واللمسية والشمّية وحتى الذوقية، 
لــكــثــيــر مـــن الــبــضــائــع، حــتــى الــتــرفــيّــة 
منها، في جــوّ أكثر راحــة من ضيق 
ــفـــرِض  »الــــــدكّــــــان« الــــــذي غـــالـــبـــاً مــــا يَـ
عـــــاقـــــةً مـــخـــتـــلـــفـــة مـــــع الــــبــــائــــع الـــــذي 
يفضّل عــدم إطــالــة الــزبــائــن المكوث 
ــلّـــه أو الـــتـــنـــقـــل فـــيـــه لـــمـــجـــرّد  فــــي مـــحـ

»الفُرجة« وعدم الشراء.
أمّا الشاشات باستعمالها كـ»فاترينا« 
ــــن شـــخـــص  ــ ــقـــــط مـ ــ ــلّــــص فـ ــتــــخــ ــــم تــ ــلـ ــ فـ
ــــيّ »الــــــــدكــــــــان« أو مـــحـــاســـب  ــــوتـ ــانـ ــ حـ
صندوق »المول« كوسيط بشريّ، 
ــثـــر خـــصـــوصـــيّـــة فــي  بــــل وصـــــــارت أكـ
تـــطـــوّرهـــا الـــتـــاريـــخـــي: مـــن الــتــجــمــهــر 
ــــام شـــاشـــة الــســيــنــمــا، إلـــــى الــعــائــلــة  أمــ
أمــام التلفاز، وصــولًا إلــى الفردانيّة 
المطلقة غالباً أمام شاشة اللابتوب 
أو الموبايل، فأدّى سعي الرأسمالية 
لغاياتها  التكنولوجيا  هــذه  لتكييف 
الأنـــــــانـــــــيـــــــة والـــــضـــــيـــــقـــــة إلــــــــــى تـــعـــمـــيـــق 
الاغـــتـــراب و»الاســـتـــفـــراد« بـــالأفـــراد 
من أجل أقصى استغلال لهم، سواء 

كمنتجين أو مستهلكين.

	ǧإعداد: د. أسامة دليقان

بحسب المصدر نفسه، كان يستهلك المواطن 
ــاً، بــيــنــمــا  ــ ــيـ ــ يـــــومـ الـــســـوفـــيـــيـــتـــي 3280 حـــــريـــــرة 
ــــريـــــرة يـــومـــيـــاً.  يــســتــهــلــك الأمــــريــــكــــي 3520 حـ
واستُمدَّ السوفييت مصادر حريراتهم الغذائية 
الــيــومــيــة آنــــذاك مــمــا يــلــي: الــحــبــوب والــبــطــاطــا 
ــان  ــ ــبـ ــ والأجـ ــــان  ــبــ ــ الألــ  ،%13 الــــســــكّــــريــــات   ،%44
والبيض 11%، الدهون والزيوت 17%، اللحوم 

والأسماك 8%. و7% من منتوجات أخرى.
أمـــا فــي الـــولايـــات الــمــتــحــدة فــشــكّــلــت الــحــبــوب 
الـــــــــغـــــــــذاء،  حــــــــــريــــــــــرات  مـــــــــن   %26 ــا  ــ ــ ــاطـ ــ ــ ــــطـ ــ ــبـ ــ ــ والـ
والسكّريات 17%، والألبان والأجبان والبيض 
ــلـــحـــوم  والـ  ،%18 ــــوت  ــــزيــ والــ ــــون  ــــدهــ والــ  ،%12

والأسماك 21%. و6% من منتوجات أخرى.
فــالأمــريــكــيــون بـــخـــاف الــســوفــيــيــت، يــكــثــرون 
مــن اللحوم والأســمــاك والــســكــريــات والألــبــان 
ــــر مـــن  ــثــ ــ والـــــبـــــيـــــض والـــــــــدهـــــــــون والـــــــــزيـــــــــوت أكــ

الحبوب والخضروات.

»الوسطي للفرد« لا يعكس عدالة 
بالتوزيع

ــــي الــــعــــالَــــم هــو  ــيــــس لـــلـــمـــرض فـ الــــمــــصــــدر الــــرئــ
ــــاد بــحــث بـــابـــاس وآخـــريـــن )1993(  الــفــقــر. أفـ
أنـــه فــي عـــام 1986، كـــان مــعــدل الــوفــيــات بين 
الأمريكيين الذين يقل دخلهم السنوي عن 9 
آلاف دولار أعلى بنسبة 3 إلــى 7 مــرات من 
أولئك الذين يكسبون 25 ألف دولار أو أكثر 
ســـنـــويـــاً. وأظـــهـــر الــمــســح الــبــريــطــانــي لــأســرة 
لعام 1989 أن الأمراض المزمنة أعلى بمرتين 
لـــدى الــعــمــال الــيــدويــيــن غــيــر الــمَــهــرة أكــثــر مما 

لدى المهنيين مثل الأطباء والمحامين.
ــاد  ــ ــــحــ فـــــــي روســـــــيـــــــا ودول الاتــ ــــى  ــتـ ــ ــــن حـ ــكــ ــ ولــ
الــســوفــيــيــتــي الـــســـابـــق، كــانــت ظــــروف الــتــغــذيــة 
والــــصــــحــــة مــــريــــعــــةً فـــــي ظـــــــلّ الــــقــــيــــصــــريــــة، كــمــا 
أنــــهــــا ســـــرعـــــان مـــــا عــــــــادت لــــلــــتــــدهــــور الـــســـريـــع 
أيـــضـــاً بــعــد ســـنـــوات مـــن اســتــعــادة الــرأســمــالــيــة 
ــبـــيـــرســـتـــرويـــكـــا( وصــــــــولًا إلـــــى تــفــكــيــك  عـــبـــر )الـ
الاتـــحـــاد مــطــلــعَ الــتــســعــيــنــيــات، أيْ عــنــد غــيــاب 
مستوى العدالة الاجتماعية الــذي تميّزت به 

الاشتراكية.
وإلـــى جــانــب الــفــقــر والــبــطــالــة، كــأســبــاب مــاديــة 
للأمراض، أثبتت الأبحاث التي أجريت على 
مــــدى الــعــقــود الــمــاضــيــة أن الـــعـــوامـــل النفسية 
تلعب دوراً رئيساً أيضاً؛ فهناك صلة مباشرة 
 ) stressــــر الــــنــــفــــســــي )الــــــــــــــكَــــــــــــــرْب ــــوتـ ــتـ ــ ــيــــن الـ بــ
وخاصة الــكَــرْب الــخــارج عن تحكم الشخص، 
والوظيفة المناعية. بالطبع، يعاني العمال من 
أكبر الضغوط، وهذا يؤثر على صحتهم. وقد 
ثبت أيــضــاً أن هــنــاك صلة مــحــددة بين صحة 
ــتــــويــــات ســـيـــطـــرتـــه الــنــســبــيــة  الــــشــــخــــص ومــــســ
ــلــــه. فــحــســب  عــــلــــى أحــــــــــــداث حــــيــــاتــــه ومــــســــتــــقــــبــ
 Kobasa et al( ــــه  ــــائـ وزمـ كـــوبـــاســـا  بـــحـــث 
ــإنّ أولــئــك الــذيــن يــشــعــرون بــأنــهــم لا  1979( فـ
يسيطرون على حياتهم، وحتى عند تكيُّفهم 
مـــع الـــعـــوامـــل الـــمـــؤثـــرة الأخــــــرى، يــعــانــون من 

صحة سيّئة.

من تاريخ التغذية السوفييتية
ولــــدت الاشــتــراكــيــة الــســوفــيــيــتــيــة فـــي ظـــروف 
عصيبة وحوربت من تحالفٍ دولــي عدواني 
ــعــــت عــنــهــا  ــــل، وقــــطــ ــــداخــ ــالــ ــ ومـــــــن الــــرجــــعــــيــــيــــن بــ
جــغــرافــيــاً مـــصـــادر الـــغـــذاء والـــطـــاقـــة، ومـــع ذلــك 
اســتــطــاعــت ســلــطــة الــعــمــال والــفــاحــيــن انــتــزاع 
أعــمــق عــدالــة ممكنة مــن فــم الحصار والــحــرب 
الأهلية 1917– 1921، مثل: التوزيع المجّاني 
لــلــخــبــز ولـــــو كـــــان شــحــيــحــاً فــــي الـــبـــدايـــة وفـــي 
فــتــرات مــن الــحــرب والــحــصــار، مــــروراً بثورة 
التصنيع والتجميع الزراعي، حيث خُصِّصَت 
لــكــل عـــامـــل وعــامــلــة بــالــوظــائــف الــعــضــلــيــة عــام 
1930 حصّة رخيصة السعر مدعومة: يومياً 
لـــحـــوم 1.5  800 غ خـــبـــز، وشـــهـــريـــاً 4.4 كــــغ 
كــغ ســكّــر و1.2 كــغ ســمــك و300 غـــرام زبـــدة، 
مــع حــصــص أقـــل قــلــيــاً لــعــمــال الــوظــائــف غير 
الــعــضــلــيــة. فـــاســـتـــفـــاد الــمــنــتــجــون مـــمـــا زرعـــــوه 
ــيـــون  ــلـ وصـــــنـــــعـــــوه بـــــأيـــــديـــــهـــــم، وبـــــــواقـــــــع 26 مـ
مستفيد )مــع عوائلهم ضمناً( ثــم ارتــفــع عدد 
الــمــســتــفــيــديــن بـــعـــد 4 ســــنــــوات فـــقـــط إلـــــى 50 

مليوناً )ثُلث السكان( عام 1934.
ــــادة جــــودة وكــمــيــة الأطــعــمــة، حيث  وتــمــت زيـ
ــــادة إنــتــاج  ــــدى الــــدراســــات إلــــى زيــ ــــارت إحـ أشــ

الــغــذاء فــي عــام 1938 إلــى 6 أضــعــاف مــا كان 
عــلــيــه فـــي روســـيـــا الــقــيــصــريــة عـــام 1913، وتــم 
تــوفــيــره لجميع الــســكــان. خـــال فــتــرة الخطة 
ــيــــادة  ــقــ )بــ  1937–1933 ــيــــة  ــانــ ــثــ الــ الـــخـــمـــســـيـــة 
الـــعـــمـــال  ــــهـــــاك  ــتـ ــ ــيــــن( زاد اسـ ــالــ ــتــ ــــف ســ ــــوزيــ جــ
لـــلـــفـــواكـــه ثــــاثــــة أضـــــعـــــاف، واســــتــــهــــاك الــلــحــم 
الـــمـــقـــدَّد والـــلـــحـــوم الــمــعــالــجــة الأخــــــرى خمسة 
البيض بمقدار الضعف.  أضــعــاف، واستهلاك 
في عام 1938 كان نصيب الفرد من استهلاك 
ــيــــوم،  ــثــــر مــــن 100 غـــــــرام فــــي الــ الـــبـــروتـــيـــن أكــ
مقارنة بـ 35 غراماً في ألمانيا النازية. وهذه 
الأرقام تعني بشكلٍ حاسم أنّ زيادة الرواتب 
ــــام 1938 إلـــى  لــلــمــواطــنــيــن الــســوفــيــيــت فــــي عـ
ثلاثة أضعاف ما كانت عليه في 1932، لم تكن 
زيادة »خلّبية« بل حقيقيّة لأنّها رفعت القدرة 

الشرائية.
وبــدءاً من العام 1954 بدأ خروتشوف حملةً 
لإدخــــــــال زراعــــــــة الــــــــذرة فــــي كــــل مــــكــــان. دخـــل 
»هــــــــوس الـــــــــــذرة« إلـــــــى رأســــــــه بـــســـبـــب نـــجـــاح 
نــمــو هــــذا الــمــحــصــول فـــي الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
الأمــريــكــيــة، وأطـــلَـــقَ خــروتــشــوف عــلــى نفسِه 
ــاً لـــقـــبَ »الــــعــــرنــــوس«. وكــنــتــيــجــةٍ لـــزرع  مــــازحــ
ــالــــذرة، بعد  ــــي بــ ــ مـــســـاحـــات كــبــيــرة مـــن الأراضـ
أن كــانــت مــزروعــة ســابــقــاً بالقمح وغــيــره من 
الحبوب، بدأت تعطي محصولًا ضعيفاً. وأخذ 
الــطــحــيــن والــخــبــز يــخــتــفــيــان مـــن أمـــاكـــن الــبــيــع، 
وتـــرتـــفـــع أســـعـــارهـــمـــا. وبـــحـــلـــول الــــعــــام 1963 
انــكــشــف الــفــشــل الـــذريـــع لــمــشــروعــه »لــتــطــويــر 
ــلــــوحــــة  ــفــ ــ ــــة الــــمَ ــــربـ ــتـ ــ ــالـ ــ الأراضـــــــــــــــي الـــــــــــعـــــــــــذراء«، فـ
استُنفِدَت خصوبتها وصارت نهباً للعواصف 
الــغــبــاريــة. ومــنــذ ذلــــك الــحــيــن لـــم يــعــد الاتــحــاد 
السوفييتي مكتفياً ذاتياً من الناحية الغذائية، 
فأُجبِرَ على شراء القمح من الخارج، وتزايدت 
مستورداته منه باستمرار. لكن الآثار السلبية 
لــخــطــوات كــهــذه وغــيــرهــا فيما بــعــد، لــم تظهر 
بكامل أبعادها مباشرةً، بل بعد انزياحٍ زمنيّ، 
وربّما يعود ذلك إلى أنّ التخريب الذي حصل 
في الاقتصاد السوفييتي كــان من جهة يلقى 
مقاومةً شعبية في الداخل، ومن جهة أخرى 
كان اقتصاداً ضخماً ليس من السهل تحطيمه 

بضربة واحدة.

الثمرة الحامضة

»المواطنون الأمريكيون والسوفييت يتناولون الكمية نفسها تقريباً من الطعام يومياً، لكن النظام الغذائي السوفييتي قد يكون مغذّياً أكثر«. 
هذا ما نقلته وكالته رويترز في 8 كانون الثاني 1983 عن تقرير نشرته الاستخبارات المركزية الأمريكية آنذاك. وأضافت: »تقبل الـ CIA بشكل 

عام الآراء الصحّية الأمريكية التي تفيد بأنّ النظام الغذائي السوفييتي قد يكون أفضل قليلًا من الأمريكي«.

بين 1932 و1938 
زاد ستالين رواتب 

المواطنين 3 
أضعاف وتحسّن 

استهلاك الأغذية 
3 إلى 5 مرات
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	ǧ علاء أبوفرّاج

رفـــعـــت مـــوســـكـــو وبـــكـــيـــن يـــــوم الــجــمــعــة 22 
آذار فيتو مزدوجاً بوجه القرار الأمريكي 
بخصوص الأوضــاع في غــزّة، الــذي يدعو 
ــيــــع تـــقـــريـــبـــاً  ــابــ ــار مــــــدة 6 أســ ــ ــنـ ــ إلــــــى وقــــــف الـ
ويـــتـــرافـــق مـــع »جـــهـــود دبــلــومــاســيــة دولــيــة 
لتأمين هدنة مرتبطة بإطلاق سراح جميع 

الرهائن المتبقين«.

أسباب رفض القرار
حـــســـب الـــتـــصـــريـــحـــات الـــرســـمـــيـــة لــلــمــنــدوب 
ــــي فـــاســـيـــلـــي نـــيـــبـــيـــنـــزيـــا، فــــــإن ســبــب  ــــروســ الــ
رفض موسكو لهذا القرار يرجع إلى كونه 
»مــحــاولــة لتمكين ]إســرائــيــل[ مــن الإفـــات 
مـــن الـــعـــقـــاب« بـــالإضـــافـــة إلــــى أنّـــــه »ســيــغــلــق 
ــــزة وســيــطــلــق يــد  ــــع غـ الـــنـــقـــاش بـــشـــأن وضـ
]إســرائــيــل[ هــنــاك« حسب تعبير نيبينزيا، 
الذي أكّد أيضاً أن القرار الأمريكي يتضمن 
»منح الــضــوء الأخــضــر ]لإســرائــيــل[ لتنفيذ 
ــــح«. وبـــــــدوره، عــدّ  عــمــلــيــة عــســكــريــة فـــي رفــ
المندوب الصيني تشانغ جون أن مشروع 
ــــن الــقــضــيــة  الـــــقـــــرار »غـــــامـــــض« ويــــتــــهــــرب مـ

الأكثر مركزية وهي وقف إطلاق النار.
ــتــــحــــدة كــل  ــمــ ــــت الـــــــولايـــــــات الــ ــاقــ ــ ــعــــد أن أعــ بــ
الـــمـــحـــاولات الــســابــقــة لإصـــــدار قــــرار يــهــدف 
إلــــى وقــــف إطـــــاق الـــنـــار فـــي غـــــزّة حــاولــت 
ــــرّة تــحــقــيــق غـــرضـــيـــن، الأول هــو  ــــمـ هـــــذه الـ
الظهور كصاحبة مبادرة للتهدئة والانتقال 
ــــدور الــســلــبــي فـــي مــجــلــس الأمــــن إلــى  مـــن الـ
طرح مبادرات خلّبية، أمّا الغرض الثاني، 
فهو محاولة إصــدار قــرار يثبّت ما عجزت 
عنه واشنطن في المفاوضات مع حماس 
فــي الأســابــيــع الــمــاضــيــة، إذ تــصــر الــمــقــاومــة 
الفلسطينية على الوصول إلى إحراز أفضل 
نتيجة فــي الــمــفــاوضــات، وإنــهــاء مــحــاولات 
ابتزاز الشعب الفلسطيني لتقديم تنازلات 

في مقابل وقف إطلاق النار!

تصريحات غوتيريش 
زار الأمــيــن الــعــام لــأمــم المتحدة أنطونيو 
آذار  ــبـــــت 22  ــ الـــــسـ يـــــــــوم  ــــي  ــ فـ ــــريـــــش  ــيـ ــ ــــوتـ غـ
الـــجـــاري مــنــطــقــة الــعــريــش الــمــصــريــة، ومــن 
هناك أعلن سلسلة مــن التصريحات حول 
ــلــهــا الــفــلــســطــيــنــيــون في  الـــمـــآســـي الـــتـــي تــحــمّ
الأراضـــي المحتلة، ودعــا إلــى وقــف فــوري 

ــــاق الــــنــــار. الــــحــــدث، وبـــالـــرغـــم مــــن أنـــه  لإطــ
ــــه  ــلـــة الأولـــــــــى اعــــتــــيــــاديــــاً، إلا أنّـ ــلـــوهـ يــــبــــدو لـ
يشير مــجــدداً إلــى طبيعة التحولات داخل 
المؤسسة الأممية، التي بدأت تتشكل منذ 

نهاية الحرب العالمية الثانية.
ــالـــقـــرب مــــن مــعــبــر رفــــح:  ــال غـــوتـــيـــريـــش بـ ــ قـ
»إنني أحمل أصــوات الغالبية العظمى من 
الــعــالــم الـــذيـــن رأوا مـــا يــكــفــي«، وأشـــــار إلــى 
أنَّ الــمــســاعــدات الإنــســانــيــة مـــا زالــــت عالقة 
حــتــى الــلــحــظــة. وأكـــــد دعــــم الأمـــــم الــمــتــحــدة 
لـــســـكـــان الـــقـــطـــاع الـــمـــحـــاصـــر ووجــــــه كــلــمــاتــه 

للفلسطينيين قائلًا »لستم وحدكم«.
الــكــلــمــات هـــذه لــم تــطــعــم جــائــعــاً فــي الــقــطــاع 
الــمــحــاصــر ولــكــنّــهــا - مـــع ذلـــك - اســتــفــزّت 
ــــر خــارجــيــتــه،  الــكــيــان بـــشـــدة، إذ خــــرج وزيـ
ــم الــمــتــحــدة  ــ يـــســـرائـــيـــل كــــاتــــس، واصــــفــــاً الأمــ
تــحــت قـــيـــادة أمــيــنــهــا الـــعـــام بـــأنّـــهـــا »مــعــاديــة 
للسامية ]ولإسرائيل[ وتشجع الإرهاب«!

 الدافع الصهيوني
 للهجوم على الأمم المتحدة

الـــهـــجـــوم الــصــهــيــونــي عــلــى الأمـــــم الــمــتــحــدة 
ليس حــدثــاً جــديــداً، بــل تــكــررت تصريحات 
مشابهة في الآونة الأخيرة، وهو ما ينبغي 
ــهـــمـــه، فــالــمــؤســســة  ــنــــده بـــغـــيـــة فـ الـــــوقـــــوف عــ
الدولية كان من المفترض أن تمنع انجرار 
العالم إلــى صــراعــات كبرى جــديــدة، ولذلك 
ــتـــصـــرون فــــي الــــحــــرب الــعــالــمــيــة  ــنـ ــفــــق الـــمـ اتــ
ــلـــتـــوفـــيـــق بــيــن  ــــة لـ ــيـ ــ ــلــــى إنـــــشـــــاء آلـ ــانــــيــــة عــ ــثــ الــ
مصالحهم بشكل دبــلــومــاســي لـــدرء انــدلاع 
حــــرب شــامــلــة مــــرة أخـــــرى، ولـــذلـــك تمتعت 
الــــقــــوى الــعــظــمــى الأســـاســـيـــة بـــحـــق الــنــقــض 

لها باستخدامه في  يُسمح  الــذي  »الفيتو« 
وجه أي قرار يعارض مصالحها. 

الـــدور الـــذي كــان مــن المفترض أن تؤديه 
ــــولًا كــــبــــيــــراً مــنــذ  ــــحـ الأمـــــــم الـــمـــتـــحـــدة شـــهـــد تـ
تراجع منظومة الدول الاشتراكية وصولًا 
إلا تــفــكــيــكــهــا وانـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــتــي، 
وأصبحت المؤسسة الأممية تظهر مجدداً 
ــــوازن الـــقـــوى عــلــى الأرض، لــكــن الـــفـــارق  تــ
هـــذه الـــمـــرّة أن الــــدول الــغــربــيــة والـــولايـــات 
المتحدة الأمريكية أصبحت صاحبة الوزن 
الأكـــبـــر، وأضــحــت الأمــــم الــمــتــحــدة مــنــذ ذلــك 
الحين أداة بيد تلك الدول، فإما أن يفرض 
الغرب ما يريد، أو أن يعرقل تنفيذ أي قرار 
تتخذه هياكل المؤسسة الدولية، وهــو ما 
جعل دورها شكلياً بنظر كثير من شعوب 
العالم التي شهدت عجز الأمم المتحدة عن 

حل المشاكل المتراكمة على مدى عقود.
مـــع صــعــود دول الــجــنــوب تــبــيّــن أنــهــا عــازمــة 
ــــادة إصــــاح الأمــــم الــمــتــحــدة، ودفــعــهــا  عــلــى إعـ
إلـــــى أداء الــــــــدور الـــمـــنـــاط بـــهـــا عـــلـــى الـــســـاحـــة 
الــدولــيــة، وهــو مــا يعني ضمناً رفــع الــقــرارات 
عــن الــرفــوف ووضعها مــجــدداً على الطاولة، 
ومـــن هــنــا اســتــشــعــر الــكــيــان خــطــراً مــحــدقــاً، لا 
من تصريحات الأمين العام وسلوك المنظمة 
فـــــي الآونــــــــــة الأخــــــيــــــرة فــــحــــســــب، بـــــل مـــــا أثـــــار 
مــخــاوفــه فــعــاً كــانــت الأســـبـــاب الــعــمــيــقــة وراء 
هذه التغيرات التي قد تبدو طفيفة بالنسبة 
لــلــمــراقــب الــــعــــادي. الــفــيــتــو الـــروســـي الــصــيــنــي 
ــاً لـــــــــإرادة  ــاكــــســ ــعــ ــــوراً مــ ــ ــــضـ ــ ــــدداً حـ ــ ــــجـ ــ يـــظـــهـــر مـ
بالنسبة لتصريحات  الأمــر  الأمريكية وكذلك 
غوتيريش التي ينظر إليها فــي هــذا السياق 
بوصفها غير كافية لكنها مؤشر سياسي مهم.

عن »آخر انتخابات 
أمريكية«

ــيـــن قــد  ــيـ ــيـــاسـ لا شـــــك أن بــــعــــض الـــسـ
يلجؤون إلى مبالغات، وتحديداً قبل 
مواعيد الانتخابات، لكن التصريحات 
التي أطلقها الرئيس السابق دونالد 
تـــــرامـــــب بـــــــدت صـــــادمـــــة ومـــســـتـــبـــعـــدة 
بالنسبة لكثيرين، وخصوصاً بسبب 
الــهــجــوم والانـــتـــقـــادات الــكــثــيــرة التي 
تــــعــــرّض لـــهـــا الـــمـــرشـــح الـــجـــمـــهـــوري، 
وســــــــــــــــرعــــــــــــــــان مــــــــــــــا أصـــــــــبـــــــــحـــــــــت هـــــــــذه 
الــتــصــريــحــات حـــاضـــرة داخــــل الــكــيــان 
الصهيوني بسبب دلالتها الخطيرة.

مـــنـــذ أيــــــام قـــــال تــــرامــــب خـــــال تــجــمــع 
انــتــخــابــي حــاشــد فــي ولايــــة أوهــايــو: 
ــــى مــــوعــــد  ــلــ ــ ــــون عــ ــكــ ــ ــتــ ــ الــــــــبــــــــاد ســ إن 
مــــع »حــــمــــام دم« إذا لــــم يــنــجــح فــي 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الـــقـــادمـــة، ولــم 
يـــكـــتـــف الـــرئـــيـــس الأمــــريــــكــــي الـــســـابـــق 
بهذه الكلمات، بــل قــال مضيفاً: »إذا 
لم أفز بالانتخابات فلست متأكداً من 
أن انـــتـــخـــابـــات أخــــــرى ســـتـــجـــري فــي 

البلاد«.

ــاً مـــن  ــ ــــضــ ــعــ ــ ــلـــــت بــ ــ ــمـ ــ ــــات حـ ــــحــ ــــريــ ــــصــ ــتــ ــ الــ
ــا تــــــــدل أيــــــضــــــاً عــلــى  ــــهــ ــنّ ــكــ الــــمــــبــــالــــغــــة، لــ
ــــل  ــتــــوى وحـــــــــــدّة الانـــــقـــــســـــام داخــ مــــســ
الــولايــات المتحدة، وإن كــان ترامب 
اســتــخــدم تــعــبــيــرات فـــجّـــة بــعــيــدة عن 
اللغة الدبلوماسية فهذا لا يجعل من 
هــــذه الــتــصــريــحــات مـــجـــرد تــهــديــدات 
ــــة! فــنــحــن نـــتـــابـــع كـــيـــف تــتــطــور  ــــارغـ فـ
الأحداث هناك منذ سنوات وسمعنا 
عـــلـــى ســـبـــيـــل الـــمـــثـــال لا الـــحـــصـــر عــن 
»أحـــــــــــداث تــــكــــســــاس« مــــنــــذ أســــابــــيــــع، 
ــتــــي كـــــــادت أن تـــصـــل إلــــــى تـــصـــادم  الــ
الفدرالية  الإدارة  بين  واســـع  مسلّح 

وإدارات الولايات الجنوبية.

إذا ما أردنــا البناء على هــذا المشهد 
السياسي في أمريكا لا بد لنا حينها 
ــا أثــــر ذلــــك عــلــى الــكــيــان  أن نـــســـأل: مـ
الصهيوني؟ فهذا الأخير يتأثر بكل ما 
يجري في واشنطن كما لو أنّه فعلًا 
الــخــاص  - ورغـــــم طــبــيــعــتــه ودوره 
- ولايــة من ولاياتها، فالكيان الذي 
كـــان يــنــدد خـــال الأســابــيــع الــمــاضــيــة 
أنّـــــه »لـــيـــس جــمــهــوريــة مـــــوز« وكـــرر 
مــــــراراً أنّـــــه: »لــيــس ولايــــة أمــريــكــيــة« 
ينقسم هــو الآخـــر حــول الانتخابات 
ــقــــســــام  ــــر هـــــــذا الانــ ــهـ ــ ــــة، وظـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
فـــــي الــــصــــحــــف، وبــــــــدأ الــــنــــقــــاش »مــــن 
هــو الأفــضــل بالنسبة لـــ ]إســرائــيــل[؟ 
ــاً  بـــــايـــــدن أم تــــــرامــــــب« يـــحـــجـــز مـــوقـــعـ
ــيـــة  ــيـــاسـ ــيــــات الـــسـ ــلــ ــتــــحــ مـــــهـــــمّـــــاً فــــــي الــ
هــنــاك، ووصــلــت بــعــض الــصــحــف في 
إعــــــام الاحــــتــــال لأن تــنــعــت تـــرامـــب 
بـــأنـــه »مـــعـــادٍ لــلــســامــيــة« وغــيــرهــا من 

الاتهامات المكرورة.

الانــــــقــــــســــــام  مـــــــواضـــــــيـــــــع  تـــــنـــــتـــــقـــــل  أن 
ــلـــبـــات الأمـــريـــكـــيـــة  ــكــــي مــــن الـــحـ الأمــــريــ
ــــان لــــيــــســــت مـــســـألـــة  ــيـ ــ ــكـ ــ إلــــــــى داخــــــــــل الـ
مـــبـــهـــمـــة، فــــصــــدى الأزمـــــــــة الأمـــريـــكـــيـــة 
العميقة يُسمع بوضوح داخل الكيان 
الصهيوني، وهو أحد أهم المتأثرين 
بمآلاتها، وعلى ذلــك لا يمكن النظر 
إلــــى الأزمـــــة الــداخــلــيــة فـــي الــكــيــان إلا 
في  الحاصلة  لتلك  انعكاساً  بوصفها 
واشنطن، وكلّما تعمّقت الأزمة هناك 
أكثر، كلما تصدّعت دعائم الكيان من 

الداخل.

قضايا الشرق حول منشأ الهجوم الصهيوني على الأمم المتحدة

شهد الأسبوع 
الماضي تطورات 

ملحوظة حول 
العدوان الصهيوني 
المستمر على قطاع 

غزّة وانعكاساته 
على المنطقة 

والعالم، وكانت 
الأمم المتحدة 

مسرحاً لتطورين 
مهمين في هذا 

الخصوص، الأول 
كان الفيتو الروسي-

الصيني الذي أعاق 
القرار الأمريكي، 

والثاني كان زيارة 
الأمين العام للأمم 

المتحدة لمصر 
وردود الأفعال 

الصهيونية التي 
تلت هذه الزيارة. 

الضغط الدولي الشديد يدفع الأمم المتحدة إلى الإعلان عن مواقف، وهو ما كانت 
ــا الآن فلم تعد واشنطن  الــولايــات المتحدة قــادرة على تأريضه في وقــتٍ سابق، أمّ
صاحبة الكلمة الفصل في العالم ويتمظهر ذلك داخل أروقــة الأمم المتحدة وغيرها 
من الميادين، لكن المثير للانتباه أن الولايات المتحدة لا تنخرط حتى اللحظة في 
هجوم معلن على الأمــم المتحدة، لكن بالنظر إلــى التصريحات الصهيونية في هذا 
السياق لا يمكننا القول إن المواقف هذه بعيدة عن الموقف العميق في واشنطن. 
فالكيان الصهيوني يؤدي الأدوار الأكثر قذارة للولايات المتحدة ولا يمكن استبعاد 
الــدولــيــة، وهــو في  الشرعية  المؤسسة صاحبة  الكيان الصهيوني على  أن يتطاول 
جوهره تطاول أمريكي عليها، فبالنسبة للولايات المتحدة يجب إعاقة أي دور جديد 
للأمم المتحدة لأنه يظهر التحولات العالمية الكبرى، تلك التي يعمل أصحاب القرار 

الأمريكي على إعاقتها بوسائل شتّى.
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	ǧملاذ سعد

تــحــظــى حـــركـــة إنـــصـــاف الــبــاكــســتــانــيــة 
ــيـــة الأوســـــــــــع داخـــــــــل الـــــبـــــاد،  ــبـ ــعـ ــالـــشـ بـ
وكذلك القيادي فيها ورئيس الوزراء 
السابق عمران خــان، الــذي أُزيــح عن 
السلطة في عام 2022 بعد تصويتٍ 
للبرلمان الباكستاني من أجل حجب 
الثقة عنه وعن الحكومة الباكستانية، 
وقد كان ذلك الحدث الأول من نوعه 
بتاريخ البلاد. ومنذ ذلك الحين، تُتهم 
ــيـــة أنــهــا  ــكـ الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة الأمـــريـ
ــــذه الـــتـــحـــركـــات، وذلــــك  تـــقـــف خـــلـــف هـ
وســــط مــحــاولاتــهــا فـــي تــلــك الــمــرحــلــة 
لـــدفـــع بـــاكـــســـتـــان نـــحـــو اتــــخــــاذ مـــوقـــفٍ 
العسكرية  معادٍ لروسيا في عمليتها 
ــا،  ــ ــهــ ــ ــتــ ــ الـــــخـــــاصـــــة فــــــي أوكــــــرانــــــيــــــا وإدانــ
فــضــاً عـــن الــســعــي الأمــريــكــي لــضــرب 
ــــن بــــاكــــســــتــــان  ــيـ ــ الــــــعــــــاقــــــات الــــــــوديــــــــة بـ
ــــة لإيـــــــران،  ــافـ ــ وروســـــيـــــا والــــصــــيــــن إضـ
ــعــــاقــــات تــــتــــعــــارض مــع  كــــــون هــــــذه الــ

مشروع الفوضى الشاملة. 
ولـــم يــقــف الأمـــر عــنــد الإطـــاحـــة بخان 

وحــكــومــتــه، لــتــســتــمــر حــمــلــة التصعيد 
ضــــــــــده وضــــــــــد حــــــركــــــة إنـــــــصـــــــاف عـــبـــر 
اتهامات بالفساد والرشاوى، وصولًا 
لاتــهــامٍ بتسريب أســـرار للدولة قُبيل 
ــــان  ــــى خـ ــلـ ــ الانــــــتــــــخــــــابــــــات، والـــــحـــــكـــــم عـ
بالسجن لمدة 10 سنوات خلال شهر 
ــافـــة  ــمــــاضــــي، بـــالإضـ كــــانــــون الــــثــــانــــي الــ
لسجن وزيــر الخارجية السابق شاه 

محمود قريشي.
لــكــن، ورغـــم هــذه الأحــــداث، لــم تتغير 
الـــســـيـــاســـة الــــخــــارجــــيــــة فـــــي بـــاكـــســـتـــان 
لـــصـــالـــح الـــــولايـــــات الـــمـــتـــحـــدة بـــدرجـــة 
ــذكــر، واســتــمــر الــمــوقــف الباكستاني  تُ
ــلـــــف  ــ ــمـ ــ ــالـ ــ ــــق بـ ــلــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ مــــــــــحــــــــــايــــــــــداً فــــــيــــــمــــــا يــ
الأوكــــــرانــــــي، وبـــعـــمـــوم الــــعــــاقــــات مــع 
روســيــا والــصــيــن، وحــتــى إيـــران التي 
ســـاءت الــعــاقــات معها بشكل مؤقت 
إثــر هجمات الأخيرة العسكرية على 
جـــمـــاعـــات مـــعـــاديـــة لــهــا فـــي بــاكــســتــان، 
ــــعــــاد اســـتـــئـــنـــاف الــــعــــاقــــات وتـــعـــود  ــيُ لــ
لطبيعتها عشية الانــتــخــابــات فــي 22 

كانون الثاني من العام الجاري.
تشكّل السياسات والظروف الداخلية 
بشكل خـــاص خــطــراً عــلــى باكستان، 
وخـــاصـــة مـــع الانــتــخــابــات الــبــرلــمــانــيــة 
ــيـــــرة، حـــيـــث شــهــدت  ــ والـــرئـــاســـيـــة الأخـ
الـــبـــاد حـــركـــة قــمــع ســيــاســيــة واســعــة 
من قبل الحكومة تجاه حركة إنصاف 
ـــرئــــيــــس الــــســــابــــق عــــمــــران  وأنــــــصــــــار الـ

خــــــان، عـــبـــر تــضــيــيــقــات عــــديــــدة، مــنــهــا 
عـــــدم قــــبــــول الـــكـــثـــيـــر مــــن الــمــرشــحــيــن 
ــيـــن لــــخــــوض الانــــتــــخــــابــــات  ــيـ ــانـ ــبـــرلـــمـ الـ

أساساً.
ــة إنـــصـــاف  ومــــــع ذلــــــــك، خــــاضــــت حــــركــ
ــــن لــــعــــمــــران  ــيـ ــ ــــوالـ ــمـ ــ -ومـــــرشـــــحـــــوهـــــا الـ
ــــان- جـــولـــة الانـــتـــخـــابـــات الأخـــيـــرة،  خـ
ــمـــقـــاعـــد  ــلــــبــــيــــة الـ ــــة أغــ ــــركـ ــــحـ وربــــــحــــــت الـ
ــلـــت الـــرابـــطـــة  ــتـ ــانـــيـــة، بــيــنــمــا احـ الـــبـــرلـــمـ
الإســــــامــــــيــــــة فــــــي بــــاكــــســــتــــان الــــمــــركــــز 
الــشــعــب الباكستاني  الــثــانــي، وحــــزب 

المركز الثالث.
ــائــــج، أقـــــامـــــت الـــرابـــطـــة  ــتــ ــنــ مـــــع هــــــذه الــ
الإسلامية وحزب الشعب الباكستاني 
ومجموعة من القوى الأصغر تحالفاً 
ســيــاســيــاً فــيــمــا بــيــنــهــم، أدى إلــــى فــوز 
شـــهـــبـــاز شـــريـــف عــــن حـــركـــة الـــرابـــطـــة 
الإسلامية برئاسة الــوزراء عبر 201 
صوت بمقابل 92 صوتاً ضده، وفوز 
آصف علي زرادي عن حزب الشعب 
للمرة  باكستان  برئاسة  الباكستاني 

الثانية على التوالي.
تحاول الولايات المتحدة مرة أخرى 
تــوتــيــر الأوضــــــاع فـــي بــاكــســتــان عَـــبْـــرَ 
مجموعة من المواقف والتصريحات 
ــــي تـــشـــكـــك بـــمـــصـــداقـــيـــة وشـــفـــافـــيـــة  ــتـ ــ الـ
الانــتــخــابــات الأخـــيـــرة، وخـــاصـــة فيما 
يتعلق بالتضييق على حركة إنصاف، 
وحديثها المعتاد عن »الديمقراطية«.

لـــم تــفــلــح واشــنــطــن -عــلــى مـــا يــبــدو- 
ــا فـــيـــمـــا يــتــعــلــق  ــهـ فـــــي تـــحـــقـــيـــق طـــمـــوحـ
ويعكس  نحوها،  باكستان  باستمالة 
ذلك بالدرجة الأولى وزنها الضعيف 
ــــة مــــــــع الــــــــــــــــوزن الـــــــروســـــــي  ــارنــ ــ ــقــ ــ ــمــ ــ ــالــ ــ بــ
ــيـــر ذلـــك  ــأثـ والـــصـــيـــنـــي والإيــــــرانــــــي، وتـ
عــلــى الـــعـــاقـــات مـــع بــاكــســتــان عــمــومــاً 
بمختلف قــواهــا الــســيــاســيــة، مــع ذلــك 

لا تـــــــزال الاحــــتــــمــــالات مـــفـــتـــوحـــة بــعــد 
إجــــراء الانــتــخــابــات رســمــيــاً وتشكيل 
ــا يـــبـــدو واضـــحـــاً  الـــحـــكـــومـــة. إلّ أن مــ
ــالـــحـــد الأدنــــــــى هــــو مــســاعــي  ــاً بـ ــتــ ــابــ وثــ
واشنطن لتوتير الظروف السياسية 
داخلياً في باكستان، أملًا بدفعها نحو 
الفوضى بما يضر خصومها الروس 

والصينيين.

	ǧأحمد علي

ــاً، رزحــــــــت دول غــــــرب إفـــريـــقـــيـــا تــحــت  ــ ــيّـ ــ ــــخـ ــــاريـ تـ
رئيسي،  بشكلٍ  الفرنسية  العسكرية  السيطرة 
والبريطانية بمستوى أقــل، وغيرهما من دول 
ــة  الــــغــــرب الاســـتـــعـــمـــاري. وبـــعـــد الــــحــــرب الــعــالــمــيّ
ــــاب الـــعـــســـكـــري  ــــحـ ــــع الانـــــسـ ــــتــــبَ ــــســــتَ ــيــــة، لـــــم يُ ــانــ ــثــ الــ
الفرنسي من تلك الدول ببناء استقلالها الذاتي، 
فلم تنجز عملية التحوّل والتطوّر الاقتصاديّ-
الاجتماعيّ داخــلــيّــاً، ما رسَّــخ حالة متفاقمة من 
التبعيّة للغرب وما يعنيه ذلك من عدم استقرار 

سياسي واجتماعي.
ــتــــي تــحــمــل  الآن، ومــــــع الأحــــــــــداث الانــــقــــابــــيــــة الــ
اتّـــجـــاهـــاً يـــحـــاول تــرســيــخ قـــواعـــد جـــديـــدة لــلــبــاد 
بـــعـــيـــداً عــــن حـــكـــم الــــغــــرب الاســـتـــعـــمـــاري، تــســعــى 
الولايات المتّحدة إلى ضرب العملية واقتناص 
فرصة لزجّ هذه الــدول من جديد في صراعات 
الــمــحــاولات الأمريكية  ليست لصالحهم. وهـــذه 
لا تقتصر على النيجر أو على أي بلد إفريقي 
وحـــده دون ســــواه، بــل هــي عقلية تــحــاول من 
خـــالـــهـــا أمـــريـــكـــا إدارة الـــمـــعـــركـــة لـــصـــالـــحـــهـــا مــع 
الــمــنــافــســيــن عــلــى مــســتــوى الـــعـــالـــم، وفــــي الــقــارة 
السمراء بشكل خاص، لما لها من أهمية جيو-

استراتيجية عالية.

 الاستئثار غير ممكن
ولو عدنا قليلًا إلى الوراء، ونظرنا إلى ما كان 
ــــدور فـــي ذهــــن الــــولايــــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة  يـ
حـــول الـــقـــارة الإفــريــقــيــة بــمــجــمــلــهــا. ســيــكــون من 
الـــمـــهـــم الـــتـــوقّـــف لــحــظــة إطــــــاق أمـــريـــكـــا الـــقـــيـــادة 
ــكـــــوم« فــــي تــشــريــن  ــ ــــريـ الــــجــــديــــدة لإفـــريـــقـــيـــا »الأفـ
الثاني من العام 2007. بغض النظر عن كل ما 

قيل في خصوص »أفريكوم«، فإنّ الهدف منه 
القارة الإفريقية، والاستفراد  عمليّاً كــان سلب 

بها إلى الأبد. 
مـــا يــتــبــيّــن الـــيـــوم، وبــعــد انــقــضــاء أكــثــر مـــن عقد 
ونصف على »أفريكوم«، أن الولايات المتحدة 
ــا، ولــــم تــحــقّــق ما  ــهـ ــانـ الأمـــريـــكـــيـــة فــشــلــت فـــي رهـ
طــمــحــت إلــيــه، مــنــذ عــهــد بـــوش إلـــى عــهــد أوبــامــا 
ومـــا بــعــده وصــــولًا إلـــى واقـــع جــديــد أصــبــح فيه 
ــــر )الاســـتـــئـــثـــار  حـــتـــى مــــجــــرّد الــتــفــكــيــر بـــهـــذا الأمــ
الجنون  بالقارة الإفريقية( ضرباً من ضــروب 

المطلق.
الـــمـــحـــاولات الأمــريــكــيــة لــعــرقــلــة تــقــدم الــخــصــوم 
)روســيــا والصين بشكل أســاســي( فــرض على 
ــام الـــســـيـــطـــرة  ــ ــكـ ــ ــنــــطــــن وضــــــع الـــخـــطـــط لإحـ واشــ
ــا فـــي الـــصـــراع  عــلــى إفــريــقــيــا وتــســخــيــر مــــواردهــ
العالمي، وهو ما فسّر لاحقاً محاولة دفع الدول 
ــــى الــــصــــراع مــــع الـــــروس  الإفـــريـــقـــيـــة الـــنـــاشـــئـــة إلـ
والصينيين، لكن على ما يبدو فإنَّ هذه الطريق 
الأمـــريـــكـــيـــة لـــم تــكــن ســالــكــة كــمــا تــمــنــى أصــحــاب 

القرار الأمريكيون.

النيجر مثالًا
مــا جــرى فــي النيجر هــو مثال عمّا نتكلّم عنه، 
إذْ حـــاولـــت أمـــريـــكـــا؛ بــعــد أن طـــــردت الــحــكــومــة 
ــيـــة فــــي الـــنـــيـــجـــر فـــرنـــســـا، بـــنـــاء عـــاقـــات  ــقـــابـ الانـ
يــمــكــن مــــن خـــالـــهـــا تـــوجـــيـــه الـــحـــكـــومـــة الـــجـــديـــدة 
ـــدّ مـــنـــافـــســـي أمــــريــــكــــا الــــدولــــيّــــيــــن، أي  ــتـــكـــون ضـــ لـ
ــهــــت  ــ ــا وجّ ــ ــان مــ ــ ــــرعــ ــكــــن ســ ــا والـــــصـــــيـــــن. لــ ــ ــيــ ــ روســ
القوى الانقلابية الجديدة صفعة كبيرة لأمريكا 
والــغــرب عبر إعــان المجلس العسكري أخيراً 
إنــهــاء الاتـــفـــاق الــــذي يــســمــح لــلــقــوات الأمــريــكــيــة 

بالعمل في البلاد.

صفعة إفريقية قاسيّة على الخدّ الأمريكي!
منذ أن بدأت الدول الإفريقية انتزاع استقلالها بعد الحرب العالميّة الثانية، لم 

تتوقف الانقلابات العسكريّة على مساحة إفريقيا، ومنذ 2007 وحتى اليوم، ربّما 
لم يمر عام واحد إلّ وحدث انقلابٌ في إحدى دول إفريقيا وصولًا إلى الانقلاب الذي 

حدث في النيجر في تموز من العام الماضي 2023، والذي ما زالت أحداثه تتفاعل 
في غرب إفريقيا.

الأحلام الأمريكية تتبخّر
ومــع هــذا الإعــان المفاجئ والقاسي جــداً على 
بلاد العم سام، تبخّرت الأحــام الأمريكية بأن 
يكون لأمريكا دور في الخيارات الاستراتيجية 
التي ستتبعها »نيامي« من جهة، وفي الحفاظ 
على قاعدتها العسكرية في منطقة »أغاديس« 
من جهة أخــرى. يبدو أن القوّات الفرنسية قد 
عــبّــدت الــطــريــق لــلــقــوات الأمــريــكــيّــة، فبعد أشهر 
فقط من طرد الجنود الفرنسيين ورحيلهم عن 
ــم الــجــنــود الأمــريــكــيــون  ــ الـــبـــاد، ســيــذهــب وراءهـ

حسب ما تقتضي مجريات إنهاء الاتفاق.
مــا يــجــري فــي الــنــيــجــر، لا يــعــدّ مـــؤشـــراً حــاســمــاً 
ونهائياً لاتجاه الأمور في النيجر أو في إفريقيا 
ــمٌّ عـــلـــى مــــوازيــــن الـــقـــوى  ــهـ ــكـــل، لـــكـــنّـــه مــــؤشــــرٌ مـ كـ
هناك، ولا يمكن إغفاله لدى معالجة ما يحدث 
الــقــارة الإفريقية وموقعه ضمن التوازنات  في 

الــتــوازنــات التي تمثّل فرصة  الدوليّة الجديدة، 
ــــام والــــخــــاص  ــتـ ــ ــــة لانـــــتـــــزاع الاســــتــــقــــال الـ ــــديّـ جـ
لــلــقــارّة التي جثمت على صــدرهــا أنــيــاب القوى 

الاستعمارية ردحاً طويلًا من الزمن.
ــاً، لـــذلـــك تــتــحــول  ــ ــــحـ يــشــهــد الـــعـــالـــم صــــراعــــاً واضـ
ــقــــاع الـــعـــالـــم  ــــن بــ أيــــــة مــــواجــــهــــة فـــــي أيــــــة بـــقـــعـــة مـ
إلــــى »بـــالـــون اخـــتـــبـــار« لــحــجــم وأوزان الــقــوى 
المتصارعة، وإن كانت المآلات النهائية لتطور 
الأحـــداث في إفريقيا غير واضحة بعد، إلا أن 
إخـــراج الغربيين وإنــهــاء نــفــوذهــم الاقــتــصــادي 
ســيــكــون لــه عــظــيــم الأثــــر عــلــى تــطــور الأحــــداث 
دولياً، فموارد القارة الإفريقية يمكن أن تكون 
حــاســمــة فـــي الـــصـــراع الــــدولــــي، وتــســخــيــر هــذه 
الـــمـــوارد لــصــالــح الــــدول الإفــريــقــيــة سيصب في 
مصالح شعوبها ويخدم في الوقت نفسه كسر 

الهيمنة الغربية.

الانتخابات الباكستانية والطموح الأمريكي
أجرت باكستان انتخاباتها في يومي 8 و9 شباط الماضي، 
وذلك وسط توترات سياسية كبيرة تتعلق بالدرجة الأولى 

برئيس الوزراء السابق عمران خان وحركة إنصاف، التي 
شهدت درجة عالية من المواجهة السياسية والقمع.
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صـــــادق الـــبـــرلـــمـــان فـــي مــقــاطــعــة هــونــغ 
كــونــغ الصينية يــوم الــثــاثــاء 20 آذار 
ــلـــى قــــانــــون الأمـــــــن الــــقــــومــــي الـــجـــديـــد  عـ
الـــذي نــصَّ على عقوبات عــدة تشمل 
ــفــــات  ــالــ الـــــســـــجـــــن مــــــــــدى الــــــحــــــيــــــاة لــــمــــخــ
ــــريـــــب والـــــتـــــمـــــرد.  ــــخـ ــتـ ــ كــــالــــتــــجــــســــس والـ
ويــعــد هـــذا الــقــانــون اســتــكــمــالًا لــقــانــون 
ســابــق تــم وضــعــه فــي عـــام 2020 بعد 
التظاهرات التي شهدتها المقاطعة في 
2019 وأفـــضـــت إلــــى تـــوتـــرات داخــلــيــة 

عديدة.
ــــن الـــقـــومـــي بــنــصــه  ــ يــعــتــبــر قــــانــــون الأمـ
الجديد أقــرب إلــى الصين ومصالحها، 
ــالـــح  ويــــتــــنــــاقــــض وضـــــــوحـــــــاً مــــــع الـــمـــصـ
ــــقـــــوض مـــــن ثــقــة  ــيـــة ووزنـــــهـــــا ويـ ــغـــربـ الـ
حلفائهم في هونغ كونغ بهم، واعتبر 
رئيس السلطة التنفيذية جون لي أن 
هذا القانون »تاريخي« معلناً دخوله 

حيز التنفيذ في 23 آذار.
لــــم يــــوفــــر الـــغـــربـــيـــون فــــرصــــةً لــلــتــعــبــيــر 
ــذا الــــقــــانــــون الـــجـــديـــد،  ــهــ عـــــن رفـــضـــهـــم لــ
حــيــث أصــــدر الاتـــحـــاد الأوروبــــــي عــدة 
انـــتـــقـــادات لـــه مـــن جملتها اعــتــبــاره أن 
الــقــانــون ســيــؤثــر ســلــبــاً عــلــى »جــاذبــيــة 
الــمــديــنــة عــلــى الـــمـــدى الــطــويــل كــمــركــز 
تجاري دولي«، وكذلك بريطانيا عبر 

وزير خارجيتها ديفيد كاميرون، حيث 
قــال في بيان: »القانون سيسيئ إلى 
الــحــقــوق والـــحـــريـــات فـــي الــمــســتــعــمــرة 
البريطانية السابقة وسيقوض التزام 

هونغ كونغ بواجباتها الدولية«.
ــتــــعــــل الــــغــــربــــيــــون حـــمـــلـــة تــحــريــض  وافــ
واســـعـــة دعــــوا فــيــهــا الــمــســتــثــمــريــن إلــى 
عـــــدم الـــعـــمـــل فــــي مـــديـــنـــة هـــونـــغ كــونــغ 

ونقل استثماراتهم إلى دول أخرى.
وجــــــــــــاء الــــــــــــرد عـــــلـــــى ذلــــــــــك مــــــــن داخــــــــل 
مقاطعة هونغ كونغ أيضاً حيث هاجم 
مــفــوض الــشــؤون الــخــارجــيــة الصيني 
فــي الــمــديــنــة بــريــطــانــيــا وبــيــانــهــا متهماً 
إيـــاهـــا بـــــ»الــــمــــراءاة ومـــمـــارســـة مــعــايــيــر 
مــــزدوجــــة« وقـــــال »الــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة 
أدلــــــــــت بـــتـــعـــلـــيـــقـــات تـــحـــريـــضـــيـــة وغـــيـــر 
ــــع فـــــي هـــونـــغ  مــــســــؤولــــة بــــشــــأن الـــــوضـ
كونغ، كل هذا بسبب عقلية المستعمر 
نــحــض   ]...[ الـــمـــتـــرســـخـــة  ــــظ  ــ ــــواعـ ــ والـ
المملكة المتحدة على تصحيح موقفها 
ومــواجــهــة الـــواقـــع والــتــخــلــي عــن وهــم 
ــمــــاري فــي  ــعــ ــتــ ــلــــة نــــفــــوذهــــا الاســ مــــواصــ

هونغ كونغ«.
ــال بـــيـــان آخــــر أصــــدرتــــه الــمــفــوضــيــة  ــ وقـ
ردّاً  كـــــــونـــــــغ  هـــــــونـــــــغ  فـــــــــي  الـــــصـــــيـــــنـــــيـــــة 
ــاد الأوروبـــــــــي:  ــ ــــحـ عـــلـــى انــــتــــقــــادات الاتـ
ــــحــــــض الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــــــي عـــلـــى  »نــ
تــخــيــل الــجــاذبــيــة الــقــويــة لــلــتــشــريــع في 
هــونــغ كـــونـــغ، والــتــخــلــي عـــن مــعــايــيــره 

المزدوجة المنافقة وتحيزه«.
وقــــــد بــــــــدأت أول مـــحـــاكـــمـــة فـــــي هـــونـــغ 
كـــونـــغ وفــــق قـــانـــون مــكــافــحــة الإرهـــــاب 
شــــبــــاط   19 فـــــــي   ،2020 عـــــــــام  ــــر  ــقـ ــ ــمـ ــ الـ
الـــمـــاضـــي بــــوجــــود 14 مــتــهــمــاً يــنــتــمــون 
لمجموعة متطرفة تعرف باسم »قتلة 
ــهــــدف لــتــنــفــيــذ  الـــتـــنـــيـــن« فـــــي مـــــؤامـــــرة تــ
مجموعة تفجيرات واغتيالات لضباط 

في الشرطة خلال احتجاجات 2019.

وقبل بضعة أيام من ذلك ألقي القبض 
على مجموعة أشخاص بتهمة ارتكاب 
أكبر عملية غسيل أمــوال في المنطقة 

بقيمة 1.8 مليار دولار أمريكي.
دعـــمـــهـــا  الـــــتـــــي   2019 حـــــركـــــة  أن  أي 
الغربيون فــي هــونــغ كــونــغ، لــم تفضِ 
ــــي نـــشـــهـــدهـــا  ــتـ ــ ــائــــج الـ ــتــ ــنــ ســـــــوى إلـــــــى الــ
حالياً، سواء التشريعات أو الخطوات 
الــتــنــفــيــذيــة والــعــمــلــيــة الــتــي تــضــعــف من 

الوزن الغربي عموماً في هونغ كونغ، 
وتقوض من نفوذه فيها وتضر بالثقة 
مــع حلفاء الــغــرب فــي الــمــديــنــة... وكل 
ذلك سينعكس في نهاية المطاف على 
الــمــشــهــد الــســيــاســي عــمــومــاً فـــي هــونــغ 
كونغ وربما يــؤدي إلــى تغيير قاعدة 
»بلد واحـــد، نــظــامــان« نهائياً واقتلاع 
البريطاني  الاستعمار  حقبة  مخلفات 

تماماً.

	ǧرافع أحمد

ــتـــصـــاديـــيـــن فــــي وزارة الــمــالــيــة  يـــــرى كـــبـــيـــر الاقـ
الــصــهــيــونــي شــمــوئــيــل أبـــرامـــســـون، أن تــأثــيــرات 
ــــاد تــــتــــجــــاوز أي حـــــادث  ــتـــــصـ ــ الـــــحـــــرب عــــلــــى الاقـ
أمني شهده الكيان. وقد بينت الأرقام الأخيرة 
الصادرة عن وزارة المالية ارتفاع نسبة العجز 
فـــي الــمــيــزانــيــة الاقــتــصــاديــة وانــخــفــاضــاً بــالــنــمــو، 
ــاً  ــبـــة عــــجــــز 6.6% وانــــكــــمــــاشــ ــلـــت نـــسـ حــــيــــث ســـجـ

مرجحاً للنمو بنسبة %1.5
وأظـــــهـــــرت الأرقــــــــــام كــــذلــــك وجـــــــود 18.5 مــلــيــار 
ــــراجـــــع  وتـ  ،2023 مــــــوازنــــــة  فـــــي  عـــــجـــــزاً  دولار 
ــام نـــفـــســـه بــنــســبــة  ــ ــعــ ــ ــــي الــ عــــــائــــــدات الـــــضـــــرائـــــب فــ
8.4%، ويـــتـــعـــرض قــــطــــاع الـــبـــنـــاء لأكــــبــــر ضــــرر، 
ــــة مـــــع حــــظــــر الــــعــــمــــال الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــيـــن مــن  ــــاصـ خـ
العمل داخــل الأراضـــي المحتلة من قبل الكيان، 
ــــاع الــــبــــنــــاء لـــخـــســـائـــر أســـبـــوعـــيـــة  ــــطـ لـــيـــتـــعـــرض قـ
تــقــدر بـــ 644 مــلــيــون دولار، ونــقــص 140 ألــف 
عــامــل، كما أوضــحــت الأرقـــام تــراجــع قيمة دخل 

»الإسرائيليين« منذ 7 أكتوبر بنسبة %20.
الأجــانــب،  بالمستثمرين  تراجعاً  الكيان  ويشهد 
ــمــــؤشــــر »الـــمـــســـتـــثـــمـــريـــن  ــا يـــســـمـــى بــ ــ ــــة مــ ــــاصــ وخــ
ــكــــة« الــــــــذي يـــتـــعـــلـــق بــــجــــاذبــــيــــة الــــشــــركــــات  ــمــــائــ الــ

التكنولوجية الجديدة الناشئة وإنمائها.
ــــت« الــــصــــهــــيــــونــــيــــة  ــــســ ــيــ ــ ــالــ ــ ــاتــ ــ ــفــــة »كــ ــيــ نــــقــــلــــت صــــحــ
الــمــخــتــصــة بـــشـــؤون الاقـــتـــصـــاد عـــن أبــرامــســون 
قـــولـــه: إن الـــحـــرب ســـوف تــــؤدي لــتــغــيــرات في 
نظام الاقتصاد الصهيوني على المدى القصير 
ــلـــى الــــمــــدى الـــطـــويـــل كـــذلـــك،  ــــام 2024 وعـ فــــي عـ
وكــان قــد صــرح أن هــذه »الــحــرب لا تشبه أي 
شيء شاهدناه في العشرين عاماً الماضية من 
حيث التأثيرات«، مشيراً إلى أن نسبة الإنفاق 
عــلــى مــيــزانــيــة الــــدفــــاع ســتــرتــفــع مـــن 4.6% إلــى 
6% بــمــا يــمــثــل ضــــرراً بنسبة 1.4% عــلــى الــنــاتــج 

المحلي.
وكانت وزارة المالية قد قدرت في وقت سابق، 
ــــرب تـــبـــلـــغ مـــلـــيـــار شـــيـــكـــل بـــالـــيـــوم  ــــحـ أن كـــلـــفـــة الـ

الواحد، ما يعادل 267 مليون دولار.
وفـــضـــاً عـــن ذلـــــك، إثــــر الـــحـــرب والــتــخــوفــات 
الأمـــنـــيـــة مــــن جـــهـــة والـــتـــداعـــيـــات الاقـــتـــصـــاديـــة 
ــهــــة أخـــــــــــرى، بـــــــات يُــــخــــيّــــم مـــــــــزاج قــلــق  ــــن جــ مــ
عـــلـــى الــمــســتــوطــنــيــن الـــصـــهـــايـــنـــة، ويــفــضــلــون 
الــخــروج مــن الكيان على البقاء فيه، ليشهد 
الــكــيــان نــزيــفــاً مــن الــهــجــرة الــمــعــاكــســة تــجــاوز 
حــتــى الآن أكــثــر مــن مــلــيــون مــهــاجــر يــهــودي 
مــن الــداخــل نــحــو الـــخـــارج، ويستمر الــنــزف، 

الكيان الصهيوني: انكماش اقتصادي وهجرة معاكسة
تضرر ويتضرر اقتصاد الكيان الصهيوني بشكل كبير ومستمر منذ هجمات 7 

أكتوبر، وصولًا إلى حربه وإجرامه اليومي على قطاع غزة، وسط توقعات سلبية 
بشأن التعافي تخرج من داخل الكيان نفسه.

وتبين المؤشرات واستطلاعات الرأي عدم 
رغــبــة المهاجرين بــالــعــودة إلــى الــكــيــان حتى 
وإن انــتــهــت الــحــرب، ومـــن جملة هـــؤلاء فئة 
اليهود »الحريديم« الأكثر تديناً في المجتمع 
»الإســرائــيــلــي« الــذيــن يــحــاول أغــلــبــهــم تجنب 
الالــــتــــحــــاق بـــالـــخـــدمـــة الـــعـــســـكـــريـــة، ويــفــضــلــون 
الهجرة نحو الخارج، وفقاً لتصريحٍ من كبير 
الــحــاخــامــات إســحــاق يــوســف، لــدرجــة دفعت 
زعــيــم الــمــعــارضــة »يــائــيــر لابــيــد« لــيــصــرح، أن 
ــيـــهـــود الــمــتــديــنــيــن  الـــجـــيـــش يـــحـــتـــاج تــجــنــيــد الـ

»الـــحـــريـــديـــم« بــشــكــل خـــــاص، ومــــهــــدداً إيــاهــم 
ليقول في العاشر من الشهر الجاري: »نحن 
جميعاً نحمل العبء نفسه ومن لم يتجندوا 
ــــة. وإذا  ــــدولـ لــــن يــحــصــلــوا عـــلـــى أمـــــــوال مــــن الـ
تــم تجنيد 66 ألـــف شـــاب مــن الــحــريــديــم فــإن 
الــجــيــش ســيــحــصــل عــلــى 105 كــتــائــب جــديــدة 
ضـــروريـــة لأمـــن »إســـرائـــيـــل« ]...[ الــحــريــديــم 
الـــــذيـــــن هـــــم فـــــي ســـــن مـــنـــاســـبـــة لـــلـــتـــجـــنـــيـــد هــم 
بالضبط ما يفتقر إليه الجيش »الإسرائيلي« 

حالياً ويجب علينا تجنيدهم«.

هونغ كونغ نحو اقتلاع مخلفات الاستعمار
يظهر التراجع 

الغربي عموماً في 
كل مكان بالعام، 

ويخسر بالنقاط 
كلّ حين، وكان من 
آخر مظاهر ذلك ما 

يتعلق بهونغ كونغ 
وقانون الأمن القومي 

الذي تم إقراره 
مؤخراً.
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في الوقت نفسه، أصبح هذا الرأي أكثر ملاءمة 
لروسيا. أظهر استطلاع حديث أجـــراه »معهد 
المشاركين في الإمــارات  أنّ غالبية  واشنطن« 
الــعــربــيــة الــمــتــحــدة )66%(، والــمــمــلــكــة الــعــربــيــة 
والــكــويــت )62%(، ومــصــر  الــســعــوديــة )%67(، 
 ،)%63( وقـــطـــر   ،)%68( ــبـــحـــريـــن  والـ  ،)%57(
الــــولايــــات  أنّ  عـــلـــى  يـــوافـــقـــون  ــبـــنـــان )%72(  ولـ
الــمــتــحــدة لــيــســت شــريــكــاً مــوثــوقــاً بـــه وأنّ دول 
الشرق الأوسط »يجب أن تنظر أكثر إلى دول 

أخرى مثل روسيا والصين كشركاء«.
ــــمـــــؤهـــــات الـــقـــويـــة  عــــــــــاوةً عــــلــــى ذلــــــــك، هــــنــــاك الـ
ــــي. مــنــذ  ــنــ ــ ــــنٍ أمــ ــامـ ــ ــكــــو كـــــضـ ــــي تـــحـــمـــلـــهـــا مــــوســ ــتـ ــ الـ
نــــهــــايــــة الـــــحـــــرب الـــــــبـــــــاردة عــــلــــى الأقــــــــــل، هــيــمــنــت 
ــا الـــضـــامـــن  ــبـــارهـ ــتـ ــاعـ ــلـــى الـــمـــنـــطـــقـــة بـ واشــــنــــطــــن عـ
الأمني ​​الرئيسي لها، سواء من خلال وجودها 
العسكري المباشر أو مــن خــال تــوريــدهــا، أيْ 
بــيــعــهــا، الأســـلـــحـــةَ إلــــى الــمــنــطــقــة بــقــيــمــة مــلــيــارات 
ــــو رفــــــضــــــت هـــيـــمـــنـــة  ــكـ ــ ــــوسـ الــــــــــــــــــــــدولارات. لــــــكــــــنّ مـ
واشنطن من خلال الدور الرئيسي الذي لعبته 
فــي ســوريــة لهزيمة عملية انــهــيــار الــدولــة التي 
تدعمها الــولايــات المتحدة. وبعد ذلــك، نجحت 
في المساعدة في إعادة إحياء علاقات سورية 

مــــع الـــعـــديـــد مــــن الــــــــدول الـــعـــربـــيـــة، بـــمـــا فــــي ذلـــك 
السعودية والإمارات العربية المتحدة، والسير 
بــهــا لــتــصــبــح طــبــيــعــيــة. بـــعـــبـــارة أخــــــرى، نجحت 
مــوســكــو فـــي تــرجــمــة مــكــاســبــهــا الــعــســكــريــة إلــى 
انــتــصــارات دبــلــومــاســيــة مــن خـــال تــحــولــهــا إلــى 
صانع ســام في الشرق الأوســـط. ومــن ناحية 
أخـــرى، لــم تتمكن واشــنــطــن مــن إحـــال السلام 
في الشرق الأوســط و/أو منع »إسرائيل« من 

ارتكاب الإبادة الجماعية.
لذلك فإنّ نجاحات روسيا في الشرق الأوسط 
تـــرجـــع جـــزئـــيـــاً إلـــــى إخــــفــــاقــــات واشــــنــــطــــن. وفـــي 
الـــوقـــت نــفــســه، تـــرى روســـيـــا نــفــســهــا أيـــضـــاً قـــوّة 
عسكرية عظمى، ويــجــب أن يــكــون لــدى القوة 
العظمى موطئ قدم قوي في المنطقة، والذي 
لا يــــجــــب أن يـــــكـــــون مــــقــــتــــصــــراً عــــلــــى الـــــوجـــــود 

العسكري.
إذا كان الهدف النهائي لأي سياسة قوة عظمى 
هــو تــعــزيــز مصالحها الأســاســيــة، فـــإن الــوســائــل 
غــيــر الــعــســكــريــة يــمــكــن أن تـــكـــون مــفــيــدة لــلــغــايــة 
أيضاً. في الماضي القريب، خدم تعامل روسيا 
مع العديد من دول الشرق الأوســط عبر إطار 
أوبــــك+ مصالحها الــرئــيــســيــة بــشــكــل جــيــد. ومــن 
ــــك+، لـــم تــتــمــكــن روســـيـــا مـــن الــصــمــود  خـــال أوبــ
فــــــي وجــــــــه الـــــهـــــجـــــوم الــــــــــذي تــــــقــــــوده الــــــولايــــــات 
الــمــتــحــدة عــلــى اقــتــصــادهــا فــحــســب، بـــل تمكنت 

روسيا في الشرق الأوسط ليست ظاهرة مؤقتة بل واقعاً جديداً

مع قدرة روسيا على الصمود في وجه القوة العسكرية المشتركة لحلف شمال الأطلسي في أوكرانيا ــ 
وهزيمتها فعلياً ــ كان من المحتم أن تكتسب سياستها الخارجية وتواصلها الدبلوماسي مع بقية العالم ليس 

الثقة فحسب، بل أن تصبح أيضاً أكثر عزماً مما كانت عليه خلال العام الأول من هذا الصراع، عندما أطلقت 
واشنطن ما يسمى بمشروع »عزل روسيا«. وفي ترجمة لمكاسبها العسكرية في أوكرانيا، استضافت موسكو 
أخيراً، على سبيل المثال، الفصائل الفلسطينية لتوحيدها ليس من أجل التوصل إلى حلّ دائم للصراع الأطول 

أمداً في الشرق الأوسط فقط، ولكن من أجل تطوير موقف موحّد قوي تجاه »إسرائيل« أيضاً. إنّ هذا النهج 
تجاه فلسطين - والذي يُظهر أيضاً موقفاً واضحاً مناهضاً »لإسرائيل« - مدفوعٌ بشكل مباشر بتواصل موسكو 
واسع النطاق مع اللاعبين في الشرق الأوسط، في وقت تحول فيه الرأي السياسي في المنطقة ضد »إسرائيل« 

وواشنطن، مما ترك »إسرائيل« معزولة فعلياً على الرغم من إقامتها علاقاتٍ مع العديد من الدول الإسلامية في 
فترة ما قبل الحرب على غزة.

أيضاً من إلحاق الكثير من الأضرار الاقتصادية 
بــالاقــتــصــاد الــغــربــي. أدى عـــدم قــــدرة واشــنــطــن 
على كسر أوبك+ إلى ارتفاع معدّل التضخم في 

جميع أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية.
ــيـــراً مــــن قــــــدرة روســـيـــا  ــبـ وفـــــي حـــيـــن أن قـــــــدراً كـ
على تحقيق ذلك يعتمد على تعاون دول أوبك 
الأخرى، فإنّ هذه الأخيرة، بما في ذلك المملكة 
العربية السعودية، ترى أيضاً أن روسيا يمكن 
ــــمـــــوازن لانـــســـحـــاب واشــنــطــن  أن تــلــعــب دور الـ
مــن الــســاحــة الــعــالــمــيــة. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، فــإنّ 
الــشــراكــة مــع روســيــا تــؤتــي ثــمــارهــا أيــضــاً. على 
الـــرغـــم مـــن مـــعـــدل نــمــو عــالــمــي أقــــل مـــن 3% في 
عــــام 2023، حــقــقــت شـــركـــة أرامــــكــــو الــســعــوديــة 
121 مليار دولار فــي الــعــام ذاتـــه، وذلـــك بفضل 

الإدارة الدقيقة لإمدادات النفط وأسعاره.

الدبلوماسيّة الروسية مستمرّة بتحقيق 
النجاحات

ــاً رئـــيـــســـيـــاً آخـــــر فــــي الـــشـــرق  ــبــ تــعــتــبــر تـــركـــيـــا لاعــ
الأوســــــط ولا تـــــزال تــتــمــتــع بـــعـــاقـــات قـــويـــة مع 
ــــك فــــي الـــمـــقـــام الأول إلـــى  روســـــيـــــا، ويــــرجــــع ذلــ
الطرق التي تخدم بها هــذه العلاقات المصالح 
الــمــتــبــادلــة. ازداد حــجــم الــتــبــادل الــتــجــاري بين 
الــبــلــديــن أكـــثـــر مـــن 80٪ فـــي عــــام 2022 ليصل 
إلى 62 مليار دولار. وتعدّ روسيا بالفعل أكبر 
ــــذه الــعــاقــة  مـــصـــدر لـــــلـــــواردات الـــتـــركـــيـــة. لـــكـــن هـ
ليست مكلفة. بل على العكس من ذلــك، وفرت 
تركيا ملياري دولار أمريكي من واردات النفط 
مـــــن روســـــيـــــا عـــــن طــــريــــق شــــــــراء الـــنـــفـــط بــســعــر 
مخفض. وقد تمكنت أنقرة من القيام بذلك لأنها 
رفـــضـــت الانـــضـــمـــام إلــــى نـــظـــام الـــعـــقـــوبـــات الـــذي 
تقوده الولايات المتحدة على روسيا. ونتيجة 
لذلك، أصبحت روسيا أكبر مورّد للطاقة لتركيا 
في عام 2023. وفي العام ذاته أيضاً استوردت 
تركيا 49.93% من نفطها من روسيا. وقبل عام، 
بلغت حصة النفط الروسي في السوق التركية 
40.74%. نتيجة لذلك، حاولت الولايات المتحدة 
القليلة الماضية فــرض عقوبات  خــال الأشــهــر 
جديدة على روسيا لجعل العلاقات بين تركيا 

وروسيا صعبة. ولكن ليس من الصعب تخمين 
ما إذا كان ذلك سوف يخلف أي تأثير حقيقي، 
نظراً لتزايد توفر القنوات البديلة، على سبيل 
المثال، استخدام دول آسيا الوسطى، لإجــراء 

التجارة وتحويل المدفوعات.
ومــع ذلــك، فــإن الجهود الأمريكية لوضع قيود 
ــــط  ــلـــى كــــيــــانــــات مــــن روســــيــــا والـــــشـــــرق الأوســ عـ
لمنعها من التعامل التجاري مع روسيا نفسها 
تظهر النجاح الـــذي حققته روســيــا فــي الشرق 
الأوســـــط. وتــخــشــى الـــولايـــات الــمــتــحــدة أنـــه إذا 
اســـتـــمـــرت روســـــيـــــا، مـــثـــل الـــصـــيـــن، فــــي تــوســيــع 
ــاقـــة،  ــالـــطـ ــيـــة بـ ــنـ ــا مـــــع هــــــذه الـــمـــنـــطـــقـــة الـــغـ ــتـــهـ عـــاقـ
فــقــد يــــؤدي ذلـــك إلـــى تــســريــع خــــروج الــولايــات 
المتحدة من المنطقة، مما يترك جهود واشنطن 
لتجديد علاقاتها -بما في ذلــك تقديم شراكات 
دفاعية استراتيجية لدول مثل المملكة العربية 

السعودية- لا معنى لها في مواجهة روسيا.
وحــتــى إذا تحدثنا عــن سيناريو افــتــراضــي هو 
تأخّر أفــول نجم الولايات المتحدة وأنّ الرأي 
ــــط  ــيـــاســـي فــــي بـــعـــض دول الــــشــــرق الأوســ الـــسـ
سيشهد تــغــيــراً جــذريــاً ليصبح دون ســبــب ولا 
سياق مؤيداً للولايات المتحدة من جديد، فإن 
ذلــــك لا يــعــنــي »نـــهـــايـــة« الــــوجــــود الــــروســــي في 
الشرق الأوسط وعلاقته به. والسبب الأساسي 
وراء ذلــك هو رغبة دول الشرق الأوســط في 
ــــادة تــمــوضــعــهــا فـــي الــنــظــام الــعــالــمــي الــنــاشــئ  إعــ
باعتبارهم لاعبين مستقلين قادرين على التأثير 
على السياسة العالمية ــ وهو ما تستطيع هذه 
الــــــــــدول تـــحـــقـــيـــقـــه مـــــن خـــــــال تــــنــــويــــع ســيــاســتــهــا 
الـــخـــارجـــيـــة، أولًا وقـــبـــل كــــل شــــــيء، عـــبـــر الـــحـــدّ 
مــن الــرضــوخ لإمــــاءات الــولايــات المتحدة في 
سياستها الخارجية، بحيث يلغي هذا اعتمادهم 
التاريخي عليها بشكل كامل. بهذا المعنى، فإنّ 
ــــراط روســــيــــا فــــي الــــشــــرق الأوســــــــط لــيــس  ــــخـ انـ
مــــجــــرّد ظــــاهــــرة قـــصـــيـــرة الــــمــــدى مــــن شـــأنـــهـــا أن 
تنتهي في اللحظة التي تعرض فيها واشنطن 
صفقة على دول الخليج. إنها موجودة لتبقى، 
مع احتمالات نموها بشكل أكثر إشراقاً من أي 

وقت مضى في الفترات القادمة.

انخراط روسيا في 
الشرق الأوسط 

ليس مجرّد ظاهرة 
قصيرة المدى من 

شأنها أن تنتهي 
في اللحظة التي 

تعرض فيها 
واشنطن صفقة 
على دول الخليج 

إنها موجودة 
لتبقى

شؤون استراتيجية
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إنّ الـــقـــلـــق الــــــذي يــــســــاور الـــعـــقـــل الـــفـــرنـــســـي أمـــر 
مفهوم مع اقتراب القرون الخمسة من الهيمنة 
ــام الــــعــــالــــمــــي مـــــن نـــهـــايـــتـــهـــا.  ــنــــظــ الــــغــــربــــيــــة عــــلــــى الــ
ــــذا الــــمــــأزق عـــلـــى فـــرنـــســـا بـــالانـــخـــراط  ويـــحـــكـــم هـ
فـــي دبــلــومــاســيــة تــعــيــش عــلــى الــــــدوام حــالــة من 
الــنــشــاط الــمــعــلّــق، تــتــخــلــلــهــا نـــوبـــات مــفــاجــئــة من 
الــنــشــاط. لكن كــي يــكــون الــنــشــاط مــوجــهــاً نحو 
الــنــتــائــج، هــنــاك مــتــطــلــبــات مــســبــقــة، مــثــل تحديد 
ــمــــات الـــمـــجـــمـــوعـــات الـــنـــاشـــطـــة ذات الــتــفــكــيــر  ســ
ــيــــن  الــــمــــمــــاثــــل، والـــــقـــــيـــــادة والــــــشــــــركــــــاء، والــــداعــــمــ
والـــمـــتـــعـــاطـــفـــيـــن، والأهـــــــــم مـــــن ذلـــــــك، الاســــتــــدامــــة 
والـــخـــدمـــات الــلــوجــســتــيــة، وإلّ يــصــبــح الــنــشــاط 

أشبه بنوبات الصرع.
انتهت الأيام الذهبية للرئيس الفرنسي إيمانويل 
ــاكـــــرون فــــي الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الــــدولــــيــــة بــانــحــال  ــ مـ
المحور الفرنسي الألماني في أوروبــا مؤخراً، 
والذي يعود تاريخه إلى معاهدات روما في عام 
1957. فبينما انحرفت برلين بشكل حــاد نحو 
»عبر الأطلسي« باعتبارها عقيدة في السياسة 
الخارجية، وتــضــاءل نفوذ فرنسا في الشؤون 
ــيــــة. لـــم يــتــجــاهــل شــولــتــز مـــاكـــرون فقط  الأوروبــ
بــاســتــبــعــاد اســتــخــدام الـــقـــوات الــبــريــة مــن الـــدول 
الأوروبية في الحرب الأوكرانية، بل ركّز على 
قضية صواريخ تــوروس أيضاً، بحجّة أن ذلك 
سيتطلب تعيين موظفين ألمانٍ لدعم أوكرانيا، 
وهـــو الأمــــر الــــذي أعــلــن الأســـبـــوع الــمــاضــي في 
البوندستاغ أنه ببساطة »غير وارد« طالما هو 

في منصب المستشار. 
بالطبع، هذا لا يعني شجب فكر ماكرون بأكمله 
- كما هو الحال عندما أعلن في مقابلة صريحة 
في أواخر عام 2019 مع مجلة الإيكونوميست 
الــــــهــــــاويــــــة«  تـــــقـــــف عـــــلـــــى »حــــــــافــــــــة  أنّ أوروبــــــــــــــــــا 

وتــحــتــاج إلـــى الــبــدء بالتفكير فــي نفسها بشكل 
اســـتـــراتـــيـــجـــي بـــاعـــتـــبـــارهـــا مــنــطــقــة جــيــوســيــاســيــة 
قوية خشية »أننا لم نعد قادرين على السيطرة 
عــلــى مــصــيــرنــا«. لــقــد ســبــقــت مــاحــظــة مــاكــرون 
المتبصرة الحرب في أوكرانيا بثلاث سنوات. 
ووفــقــاً لصحيفة مــاريــان، الــتــي أجـــرت مقابلات 
مـــع الــعــديــد مـــن الــعــســكــريــيــن الــفــرنــســيــيــن، تشير 
التقارير إلى أن الجيش يقدّر أنّ حرب أوكرانيا 
قد خُسِرَت بالفعل إلى الأبد. ونقلت ماريان عن 
ضابط فرنسي كبير قوله بسخرية: »علينا ألا 
نخطئ في مواجهة الـــروس، فنحن جيش من 

المهللين«.
كــتــبــت نـــاتـــاشـــا بـــولـــونـــي، مـــحـــررة مــــاريــــان: »لــم 
يعد الأمر يتعلق بإيمانويل ماكرون أو مواقفه 
كــزعــيــم صــغــيــر رجـــولـــي. ولــــم يــعــد الأمــــر يتعلق 
حـــتـــى بـــفـــرنـــســـا أو بـــإضـــعـــافـــهـــا مــــن قِــــبَــــل الــنــخــب 
العمياء وغير المسؤولة. إنها مسألة ما إذا كنا 
سنوافق بشكل جماعي على السير نائمين إلى 
الــحــرب. هل سيتمّ إذكــاء الحرب التي لا يمكن 
لأحــــد أن يـــدّعـــي احـــتـــواءهـــا. إنــهــا مــســألــة مـــا إذا 
كنا نوافق على إرســال أطفالنا إلــى الموت لأنّ 
الولايات المتحدة أصرّت على إقامة قواعد على 

حدود روسيا«. 
والــســؤال الكبير هــو: لــمــاذا يفعل مــاكــرون هذا 
رغـــم ذلـــك - ويــذهــب إلـــى حــد تشكيل »تحالف 
الــــراغــــبــــيــــن« فــــي أوروبـــــــــــا. هــــنــــاك مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــتـــفـــســـيـــرات الــمــحــتــمــلــة أســـهـــلـــهـــا ربّــــمــــا مــرتــبــط 
ــقـــاط  ــــه كــــســــب نـ ــتـ ــ ــــاولـ ــــواقـــــف مـــــــاكـــــــرون ومـــــحـ ــمـ ــ بـ

سياسية بأقل تكلفة.

المشكلة أنّ الاستعمار ولّى
 لكن حتّى وقتٍ قريبٍ إلى حدّ ما، كان ماكرون 
مؤيداً للحوار مع موسكو. التصوّر السائد في 
معظم العواصم الأوروبية، بما في ذلك موسكو، 

ما الذي يريده ماكرون من »إثارة المشاكل« مع روسيا؟

منذ هزيمة فرنسا المخزية في الحروب النابليونية، ظلّت عالقة في مأزق البلدان المحصورة بين القوى 
العظمى. وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية، عالجت فرنسا هذا المأزق من خلال تشكيل محور مع ألمانيا في 
أوروبا. بعد أن وجدت بريطانيا نفسها في مأزق مماثل، كيّفت نفسها للقيام بدورٍ ثانوي مستفيدة من القوة 

الأمريكية عالمياً، لكنّ فرنسا لم تتخلَّ أبداً عن سعيها إلى استعادة المجد كقوة عالمية.

هو أنّ مــاكــرون يحاول نقل الأزمــة الأوكرانية 
إلى مستوى جديد من خلال الإعــان علناً ​​عن 
نشر قــواتٍ قتالية غربية ضــدّ روسيا، كتلاعبٍ 
سياسيّ واضح. الأمرُ الجيوسياسي البارز هو 
أنّ مــاكــرون الـــذي دعــا مــؤخــراً إلــى الــحــوار مع 
موسكو وعرض وساطته فيه، هو الذي أصدر 
ــكــــبــــرى« فــي  الإعــــــــان الـــشـــهـــيـــر عــــن »أوروبــــــــــا الــ
عــام 2019 وحافظ على اتصالاته مع الرئيس 
الــروســي فلاديمير بوتين بشأنه؛ والـــذي دعــا، 
اعــتــبــاراً مــن شــهــر شــبــاط الــعــام الــمــاضــي، أثــنــاء 
حـــديـــثـــه عــــن »الـــهـــزيـــمـــة الــــمــــؤكــــدة« لـــروســـيـــا فــي 
تـــجـــنـــب »إذلال« مــــوســــكــــو، مــا  إلــــــى  أوكـــــرانـــــيـــــا، 
ــتــــزامــــه بــمــصــفــوفــة  أكّـــــــد مـــــــــراراً وتــــــكــــــراراً عـــلـــى الــ
الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة الـــمـــنـــســـوبـــة إلـــــى شــــــارل ديـــغـــول، 
والتي كلفت فرنسا بدور »الجسر بين الشرق 

والغرب«.
ــــذا الـــتـــنـــاقـــض الـــمـــروع  ــــى هـ لا يــمــكــن الـــنـــظـــر إلـ
إلا عــلــى أنــــه نـــابـــع مـــن الــتــطــور غــيــر الــمــواتــي 
لــــأحــــداث فــــي ســـيـــنـــاريـــو الأزمـــــــة الأوكــــرانــــيــــة، 
ــا فــي  ــيــ حـــيـــث لــــم تـــعـــد احـــتـــمـــالـــيـــة هـــزيـــمـــة روســ
الـــحـــرب واردة ولــــو مـــن بــعــيــد، وحــــل محلها 
احتمال متزايد بــأن السلام سيحل في نهاية 
المطاف، ولا يمكن تحقيق ذلــك إلا بشروط 
ــا. بـــعـــبـــارة أخــــــرى، تــتــحــول ديــنــامــيــكــيــة  ــيــ روســ
القوة في أوروبــا بشكل كبير، وهــو ما يؤثر 
بــطــبــيــعــة الـــحـــال عــلــى طــمــوحــات مـــاكـــرون في 

»قيادة أوروبا«.
ـــرى، تــشــهــد الـــعـــاقـــات الـــروســـيـــة  ـــ مــــن نـــاحـــيـــة أخـ
الشرسة  المنافسة  مــن  مــرحــلــة  أيــضــاً  الفرنسية 
والــتــنــافــس - بــل وحــتــى الــمــواجــهــة - فــي عــدد 
مــــن الــــمــــجــــالات. بـــــدايـــــة، قــــــال وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــفــرنــســي ســتــيــفــان ســيــجــورنــيــه فـــي مــقــابــلــة مع 
صــحــيــفــة لــــو بــــاريــــزيــــان فــــي كــــانــــون الـــثـــانـــي إن 
انتصار روسيا في أوكرانيا من شأنه أن يؤدي 
إلـــى ســيــطــرة مــوســكــو عــلــى 30% مــن صــــادرات 
الأمر  يتعلق  لباريس،  بالنسبة  العالمية.  القمح 
بــاســتــدامــة أحـــد الــقــطــاعــات الــرئــيــســيــة للاقتصاد 
الــوطــنــي الفرنسي. يكفي أن نــقــول إن ارتــبــاط 
ــــوي لـــلـــغـــايـــة. فــي  الـــشـــعـــب الـــفـــرنـــســـي بـــزراعـــتـــه قـ
الوقت الحالي أيضاً، تعمل الدول الأفريقية على 

الــلــوائــح  الــحــبــوب بسبب  تغيير هيكل واردات 
الفنية التي أدخلها الاتحاد الأوروبي كجزء من 
المزارعون  يواجه  وبالتالي  الخضراء،  أجندته 

الفرنسيون ارتفاع التكاليف.
ــلـــى ذلـــــــك، هــــنــــاك الآن أيــــضــــاً خـــســـارة  عـــــــاوة عـ
تلوح في الأفــق: حصة السوق العالمية لصالح 
ــاحــــات  ــنــــجــ روســـــــيـــــــا. يـــــأتـــــي هــــــــذا عــــلــــى رأس الــ
ــا فــــي صــــــــادرات الأســلــحــة  ــيــ الـــتـــي حــقــقــتــهــا روســ
إلـــــى الــــقــــارة الأفـــريـــقـــيـــة مـــــؤخـــــراً. ومـــــن الــنــاحــيــة 
الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة أيـــضـــاً، خـــســـرت فــرنــســا 
الأراضـــي فــي منطقة الساحل الغنية بــالــمــوارد، 
وهــــي مــســتــعــمــراتــهــا الــســابــقــة ومــلــعــبــهــا تــقــلــيــديــاً. 
السبب فــي ذلــك فــي الحقيقة أنّ الــطــيــور بــدأت 
الاستعمارية  فرنسا  استراتيجيات  على  تجثم 
الــجــديــدة فــي أفريقيا، لــكــنّ بــاريــس تفضل إلقاء 
الـــلـــوم عــلــى روســـيـــا الــتــي مـــأت الـــفـــراغ الأمــنــي 
عــنــدمــا وصــــل الــمــنــاوئــون لــفــرنــســا إلــــى السلطة 
فــي الــعــديــد مــن الــبــلــدان فــي وقـــت واحــــد: مــالــي، 
والنيجر، وبوركينا فاسو، وتشاد، وجمهورية 

أفريقيا الوسطى. 
بــدأت  السياسية،  الجغرافيا  تقاليد  أفــضــل  وفــي 
فرنسا بالانتقام في المناطق الحساسة للمصالح 
الــروســيــة: أرمينيا ومــولــدوفــا وأوكــرانــيــا. ومن 
غير المستغرب أن تكون أوكرانيا هي المنطقة 
الأكــــثــــر اســتــراتــيــجــيــة حـــيـــث يـــأمـــل مــــاكــــرون فــي 
تــحــقــيــق وجـــــود فــرنــســي أكـــبـــر. مـــن خــــال ذلـــك، 
يأمل ماكرون في تعزيز طموحاته القيادية في 
أوروبا باعتباره الملّح لاستراتيجية السياسة 

الخارجية للاتحاد الأوروبي.
كـــــــلّ هـــــــذا يـــتـــكـــشّـــف عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة تــــاريــــخــــيــــة مــن 
الــتــخــفــيــض الــحــتــمــي لـــقـــدرة الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
على الهيمنة على أوروبا مع تصاعد التوتر في 
مــنــطــقــة الــمــحــيــطــيــن الــهــنــدي والــــهــــادئ، وتــحــول 
الــــتــــنــــافــــس الــــمــــحــــتــــدم مــــــع الــــصــــيــــن إلــــــــى شــغــف 
مــســتــهــلــك لـــواشـــنـــطـــن. فــــي الـــــواقـــــع، إلـــــى جــانــب 
ذلــــك، بــــدأ الــشــعــور بـــالـــوجـــود الــشــاهــق لــروســيــا 
ــاء أوروبـــــــــــا مـــحـــســـوســـاً بــشــكــل  ــ ــــحـ ــــي جـــمـــيـــع أنـ فـ
مكثف مع صعودها باعتبارها القوة العسكرية 
والاقتصادية الأولــى في الفضاء الاستراتيجي 

بين فانكوفر وفلاديفوستوك. 

وفي أفضل تقاليد 
الجغرافيا السياسية 

بدأت فرنسا بالانتقام 
في المناطق 

الحساسة للمصالح 
الروسية أرمينيا 

ومولدوفا وأوكرانيا

شؤون استراتيجية
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	ǧمروة صعب

الجماهير »ساذجة وغير واعية«
ــــون الــــجــــمــــاهــــيــــر بـــتـــلـــك الـــتـــي  ــــوبــ ــــرّف لــ ــعــ ــ يــ
تـــلـــتـــقـــي عــــلــــى فـــــكـــــرة أو قــــضــــيــــة مــــحــــددة 
فتصبح »جمهوراً نفسيّاً« تتفاعل وتفكر 
وتنقاد بالطريقة نفسها. ينصهر أفرادها 
فـــي روح مــشــتــركــة تــقــضــي عــلــى الــتــمــايــز 
الفردي. فانخراط الأفراد في الجماعات 
الــمــتــمــحــورة حــــول قــضــيــة مــعــيــنــة يقضي 
عــــلــــى وعـــــــي الــــــفــــــرد، لـــيـــصـــبـــح غــــيــــر واعٍ، 
ســـلـــوكـــه مــتــشــابــه مــــع الـــجـــمـــهـــور ومُـــنـــقـــاد 
مِـــمَّـــن يــمــلــك الـــقـــوة. لا يــعــتــبــر لـــوبـــون أنّ 
للجماهير فكرها ووعيها الخاص بل هي 
لاواعـــيـــة وســـاذجـــة ومــنــوَّمــة مغناطيسياً 
)بالمعنى الحرفي للعبارة( مــن قبل من 
يملك الــقــوة. ويضيف لــوبــون فــي كتابه، 
إن الجماهير محافظة )أيْ رجعية(، فهي 

ستعود دومـــاً إلــى الماضي الــذي تفضّله 
عن الحاضر لأنه أقــوى. ولأن الجماهير 
غير واعية وساذجة، أيْ إنّها لا تستطيع 
الـــتـــفـــكـــيـــر، فـــهـــي بـــحـــاجـــة إلـــــى قــــائــــد قــــوي. 
فبحسب لــوبــون، يميل الإنــســان غريزياً 
إلى وضع نفسه تحت من هو أقوى. لهذا 
فمن السهل على القويّ اقتياد الجماهير 
ــــى مـــذبـــحـــة أو دفــــاع  ــــى حـــيـــث يــــشــــاء، إلـ إلـ
الانــقــيــاد  الجماهير سهلة  بــطــولــي. ولأنّ 
وســريــعــة الانــفــعــال فـــإنّ الطريقة الأفضل 
للسيطرة عليها هي الدعاية والشعارات 
العاطفية والخيال. ولوبون من مؤيدي 
أنّ  يعتبر  الاجتماعي،  الهرمي  التسلسل 
لــــأقــــوى مــــركــــزاً اجـــتـــمـــاعـــيّـــاً أرقـــــــى. وهــــذا 
مـــا أوهـــــم بـــه الـــفـــرنـــســـيـــون، وغـــيـــرهـــم من 
الإمــــــبــــــراطــــــوريــــــات الأوروبــــــــيــــــــة أنـــفـــسَـــهـــم 
ــــم واســـــتـــــعـــــمـــــارهـــــم  ــهـ ــ ــــرتـ ــــطـ ــيـ ــ ــــسـ تــــــــبــــــــريــــــــراً لـ
ــمــــرة. فــــحــــامــــلــــو هــــذه  ــتــ ــمــــســ وحـــــروبـــــهـــــم الــ
الفكرة مثل لوبون استندوا إلــى نظرية 
ــــي تـــبـــريـــر الـــهـــرمـــيـــة  ــتــــطــــور لــــــدارويــــــن فـ الــ
الاجــتــمــاعــيــة، وطــبــعــاً هــذا تفسير خاطئ، 
دارويـــــــن لـــم يـــعـــنِ أنّ الــغــلــبــة لـــأقـــوى بل 
التأقلم مع  الغلبة لمن يستطيع  أنّ  عنى 
الـــــظـــــروف الـــجـــديـــدة/الـــمـــتـــغـــيـــرة. ولــكــنــهــم 
بــرّروا تصرّفاتهم على أنها نتيجة تطوِّرٍ 
جينيٍّ في الوعي وَضعَهُم في مراكزَ عُليا 
اجتماعياً. هو التبرير نفسه الذي وضعه 
الأوروبيّون عندما قاموا باستعمار آسيا 
ــا، هــــم يـــعـــتـــقـــدون أنــهــم  ــكــ وإفـــريـــقـــيـــا وأمــــريــ
أرقــى في الوعي وأنهم حكماً وإلــى الأبد 

في هذا المكان. 
كــان لــوبــون أكــثــر ليونة مــن هــذا التعبير 
في أنه لم يعتبر أنّ لشعبٍ محدَّد أفضلية 
أبديّة بل اعتبر أنه إذا )أو عندما( تقوم 
والهندية  )العربية  »المتخلّفة«  الشعوب 

جمهور نفسيّ أم واع: بين لوبون والحاضر

في أواخر القرن التاسع عشر نشر غوستاف لوبون كتاب 
»سيكولوجية الجماهير« كتفسير لأحداث الثورة 

الفرنسية. اعتُبِرَ لوبون من مؤسسي علم النفس الاجتماعي 
بحسب مترجم ومقدم الطبعة العربية الصادرة عن دار 
الساقي، وهذا استناداً إلى الشهرة الواسعة التي لاقاها 

بعد صدور الكتاب.

بحسب دراساته( بالخطوات الضرورية 
ــيــن، يمكنها أن تصبح  ــل بــالأوروبــيّ لــلــتَّــمَــثُّ
هــــذه  اجــــتــــهــــدت  إذا  أيْ  أرقــــــــــى.  شــــعــــوبــــاً 

الشعوب ستترقّى. 
لخّصَ لوبون فكر الاستعمار في كتاب، 
وأوحــــــــــى لــــلــــقــــارئ فـــــي كـــــل الـــمـــســـتـــويـــات 
ــبــــة  ــلــ ــغــ الــــــهــــــرمــــــيــــــة الاجــــــتــــــمــــــاعــــــيــــــة بــــــــــــــأن: الــ
ــيــــة والإدراكـــــــيـــــــة  ــيــــاســ ــيــــة والــــســ ــاعــ ــمــ ــتــ الاجــ
تــــأتــــي طــبــيــعــيــاً )وراثـــــــيـــــــاً( لــلــبــعــض دون 
الـــبـــعـــض الآخـــــــر، وأنــــــه إذا اجـــتـــهـــد الـــمـــرء 
ـــلَ بــالــقــوي يــمــكــن لـــه الـــتـــرقّـــي، وأنّـــه  وتَـــمَـــثَّ
المحافظة على موقعه وإلا  الــقــوي  على 
ــلّـــق،  ــــي الـــتـــسـ فـــســـيـــخـــســـره لـــمـــن يـــجـــتـــهـــد فـ
وأنّ الــجــمــاهــيــر عـــبـــارة عـــن أداة بــيــد من 
يستطيع تنويمها وقيادتها. أقلّ ما يمكن 
أنْ يقال عن لوبون إنّه عنصريّ متطرِّف 
ومتغطرس. وهناك العديد من المحطات 
ــتــه.  الــتــاريــخــيــة الـــتـــي أثــبــتــت عــــدم صــوابــيّ
ــار الـــنـــازيـــة  ــتــــشــ ــــــلَ انــ حـــتـــى لـــــو أخـــــذنـــــا مَــــــثَ
والــفــاشــيــة، فــهــي بالطبع لــم تــكــن بسُخف 
ــيـــادِ الأفـــــــراد إلــــى جـــمـــاعـــات وفــقــدانــهــم  ــقـ انـ

وعيهم. 
يتعاطى هذا المنطق مع البشر على أنّهم 
لــيــســو بـــشـــراً، عــلــى أنــهــم مــتــشــابــهــون مع 
الـــحـــيـــوانـــات. ولـــهـــذا وَجــــــدوا فـــي دارويــــن 
ــــم، لأنــــــهــــــم لـــــــم يــــســــتــــطــــيــــعــــوا أنْ  ــهـ ــ ــــرجـ ــــخـ مـ
يبلوروا تفسيراً للعقل البشري والنفس 
البشرية. وخطورته هو في أنّه يمكن أنْ 
يُقنع الناس بأفضلية تفرُّدهم وانعزالهم 
عــــن الــمــجــتــمــع لـــتـــرقّـــيـــهـــم أو لــمــحــافــظــتــهــم 
على موقعهم الراقي. وهذه نظرة طبقية 

بامتياز ضدّ جميع الفئات المقهورة.

صدى لوبون
يــمــكــن أنْ نـــرى صـــدى للفكر والأســلــوب 

الذي عرضه لوبون في كتابه عند معظم 
الــيــوم. خطابات عاطفية  العالمية  القوى 
ــاشــة، غــيــر واقــعــيــة، كـــاذبـــة، لا تحترم  جــيّ
الجماهير بل تقدّم لهم ما يثير مشاعرهم 
الانتخابي  التسابق  مثلًا  خــذ  وانفعالهم. 
ــعــــراضــــات  ــتــ ــــرامـــــب وبـــــايـــــدن والاســ بـــيـــن تـ
الـــخـــطـــابـــيـــة والــــتــــي تــــقــــوم عـــلـــى اســـتـــغـــال 
مصادر القلق عند جماهيرهم. ما لا تفهمه 
هذه القوى أنّ المحرك الأساسي للأفراد 
ــيــــس الــــشــــعــــور بـــالـــدونـــيـــة  ولـــلـــجـــمـــاهـــيـــر لــ
ــــا عـــنـــد  ــهـ ــ ــيـ ــ ــــا وعـ ــهـ ــ ــــدانـ ــقـ ــ الــــــمــــــتــــــوارَثــــــة ولا فـ
تجمّعها، بل ضــرورة الانتماء والوجود 
ــاً  ــانــ ضـــمـــن مـــجـــمـــوعـــة. الانــــتــــمــــاء يـــمـــثـــل أمــ
ــاً عــنــد الــبــشــر، والـــوجـــود  جــســديّــاً ونــفــســيّ
ضمن جماعة هو إحدى غرائزنا للبقاء. 

الــضــعــف فـــي طـــرح ســيــكــولــوجــيــا حقيقية 
للجماهير هــو عــنــد الــقــوى الــبــديــلــة، التي 
ــلـــوب الــخــطــابــي  بــمــعــظــمــهــا تــســتــخــدم الأسـ
ــــاطـــــى مـــع  ــــعـ ــتـ ــ الــــــــــرنّــــــــــان نـــــفـــــســـــه، والـــــــتـــــــي تـ
الــجــمــاهــيــر بـــعـــدم احــــتــــرام، تـــقـــوم بــشــرح 
وضعها عند كل فرصة، مثلما عندما يقوم 
بعض سائقي ســيــارات الأجــرة بمجادلة 
الــراكــب بــشــأن مــكــان ســكــنــه، حــيــث يعتبر 
السائق أنّه الخبير وأنّ الراكب حتى لو 
ــــان يـــتـــوجّـــه إلـــــى مـــكـــان ســكــنــه لا يــــدرك  كـ
أينَ هذا المكان بالتحديد. فمعظم القوى 
التي يجب أن تكون في موقع البديل لم 
ــلــــوب مـــن الــتــعــاطــي  تـــخـــرج مـــن هــــذا الأســ
مــــع الـــجـــمـــاهـــيـــر، حـــتـــى لــــو أنّ الــجــمــاهــيــر 
تثبت مــرة بعد الأخــرى أنها قــادرة على 
ـــم.  الـــتـــنـــظُّ وحـــتـــى  والإدراك  ــعـــاب  ــيـ ــتـ الاسـ
وأنــهــا فــي بــعــض الأحــيــان لا تــحــتــاج إلــى 
من يتحدّث باسمها. أما عن تفصيل عدم 
صوابية لوبون في النقاط التي عرَضَها 

فهو لمقالٍ لاحق.

الضعف في 
طرح سيكولوجيا 

حقيقية 
للجماهير هو عند 

القوى البديلة 
التي بمعظمها 

تستخدم 
الأسلوب 

الخطابي الرنّان 
نفسه والتي 
تتعاطى مع 

الجماهير بعدم 
احترام تقوم 

بشرح وضعها 
عند كل فرصة

ً
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كانوا وكنا

	ǧ إيمان الذياب

بـــيـــنـــمـــا  هــــــنــــــا،  الأم  بــــعــــيــــد  ــفــــل  ــتــ نــــحــ
تنقل لــنــا الــصــور ومــقــاطــع الفيديو 
القادمة من هناك مشاهد الأمهات 
الــفــلــســطــيــنــيــات، يــتــنــقــلــن بــيــن جثث 
أطفالهن، تحتضن أم جثمان طفلها 
وعــــيــــونــــهــــا تــــنــــزف حـــــزنـــــاً لا طـــاقـــة 
لبشر بتحمله، ولا نملك نحن هنا 
ســــوى أن نــخــفــض عــيــونــنــا خــجــاً 

أمامها.
ــبــــه  فـــــــــــي غــــــــــــــزة ثـــــــمـــــــة وجـــــــــــــــــوه تــــشــ
وجوهنا، وأمهات يشبهن أمهاتنا، 
ــالــــنــــا، ثــمــة  وأطـــــفـــــال يـــشـــبـــهـــون أطــــفــ
ــعــــور إنــــســــانــــي يـــجـــمـــعـــنـــا، شـــعـــور  شــ
بــالــخــوف مــن الــمــوت لأنــه يناقض 
وجودنا، كيفما كان، وهو بالحرب 
أكثر تواجداً وأكثر بشاعة، وهو ما 
يجعل مــن الــحــرب تــهــديــداً للحياة، 
ولــــــذلــــــك تــــنــــجــــب الأمـــــــهـــــــات الأبـــــنـــــاء 
لأنـــــهـــــن مـــــدفـــــوعـــــات بـــمـــيـــل لـــتـــحـــدي 
الـــمـــوت ولاســـتـــمـــرار الـــحـــيـــاة، فـــالأم 
الــتــي تحتضن أشـــاء ولــدهــا ممزقاً 
ــــعـــــرف ســــوى  ــام، لا تـ ــ ــــطـ ــــحـ تــــحــــت الـ

التحدي من أجل البقاء.
لم يسرق أولئك الصهاينة القادمون 
من وراء البحار بيوت الفلسطينيين 
وأرضهم فقط بل سرقوا حقهم في 
الحياة، مستهدفين الأطفال في كل 
مرة، ليس لأنهم نقطة ضعف فقط 

ــــه يــمــكــن مــــن خــالــهــا  ويـــعـــتـــقـــدون أنـ
اغـــتـــيـــال الــمــعــنــويــات والــــقــــدرة على 
الــمــقــاومــة، بــل يــعــتــقــدون أنــهــم بذلك 
يمكن أن يسلبوا الفلسطيني بقاءه 

ووجوده. 
تـــــــــكـــــــــثّـــــــــف الـــــــــقـــــــــصـــــــــائـــــــــد الـــــــمـــــــشـــــــاعـــــــر 
والأحـــاســـيـــس، وتــرســم لــهــا صــــوراً، 
وتجعلها مــرئــيــة. وتــكــثّــف الــحــروب 
ــاً كافياً لاتــخــاذ موقف  وعــيــاً وإدراكــ
أو تـــثـــبـــيـــتـــه. فـــــي قــــصــــيــــدة مـــحـــمـــود 
درويـــش »أجــمــل الأمــهــات، عيونها 

أجمل الأمهات!
ثمة ثقب في الروح لا يمكن لأي علاج أن يشفيه، 

فليس أصعب على الإنسان رجلًا كان أو امرأة من أن 
يخطف الموت طفله منه أمام عينيه، وكلنا أطفال 

بعيون أمهاتنا وآبائنا مهما كان السنّ الذي بلغناه. 

لا تــنــام، وتــظــل تـــراقـــبُ نــجــمــاً يــحــوم عــلــى جثة 
في الظلام…«، ثمة تكثيف لفكرة البطولة، حيث 
تــتــكــرس الــبــطــولــة عــنــد الأمـــهـــات الفلسطينيات 
بالفداء والاستشهاد، فتبكي »دمعتين ووردة« 
ولا »تـــنـــزوِي فــي ثــيــاب الـــحـــداد«، فــي محاولة 
مــســتــمــرة لــخــلــق الــحــيــاة مـــن رحـــم الـــمـــوت، ثمة 
تكثيف أيضاً لموقف الفلسطيني ككل من الحياة 
قبل الموت، تؤكدها كلمات بسيطة  وواضحة 
»لــن نتراجع عن دمــه المتقدّم في الأرض، لن 
نتراجع عــن حُبِّنا للجبال التي شربت روحــه، 
ــاً نــحــوَ صــيــف الــحــقــول«  فــاكــتــســت شـــجـــراً جـــاريـ

ــــود أســـــــطـــــــوري مــســتــمــر  ــالــــة صـــــمـ وتــــثــــبــــيــــت لــــحــ
مــنــذ عـــقـــود: »صـــامـــدون هــنــا، قـــرب هـــذا الــدمــار 

العظيم«.
ــمــــرار لـــلـــمـــقـــاومـــة  ــتــ ــاء طـــــوفـــــان الأقـــــصـــــى كــــاســ ــ ــ جـ
ــتـــــال والـــمـــحـــتـــل،  ــ الـــتـــي حـــضـــرت بـــحـــضـــور الاحـ
واستمرت واستمر أبناؤها الذين تفتّح وعيهم 
ــاكـــراً مـــن خـــال مــعــايــشــة الاحـــتـــال ومـــجـــازره  بـ
وجرائمه، عاشوا طفولتهم بين حرب وأخرى، 
ــــل أوهـــــــــــام الــــعــــاجــــزيــــن والـــقـــائـــلـــيـــن  ــــمـــــوا كــ ــــطـ وحـ
ــهــــم أبـــنـــاء  ــــع الـــمـــحـــتـــل، إنــ بـــإمـــكـــانـــيـــة الـــتـــعـــايـــش مـ

البطولة، وأمهاتهم وقود الحياة.

في الصورة غلاف كتاب »قصص قصيرة« للصف الخامس الابتدائي 
»1980-1981« وغــــاف كــتــاب »قــصــص مــخــتــارة« لــلــصــف الــســادس 
فـــدائـــي  ــــورة  صــ الأول  الــــغــــاف  يـــحـــتـــوي   .»1991-1990« الابــــتــــدائــــي 
فلسطيني، ويحتوي الثاني صورة معركة من معارك الثورة السورية 
الــكــبــرى فـــي دمـــشـــق. هـــل كــانــت الــمــنــاهــج الــقــديــمــة أفــضــل مـــن الــمــنــاهــج 

الحالية؟

أخبار ثقافية

ضد المحو... ذاكرة فوتوغرافية لفلسطين قبل النكبة
أصدرت المصورة ساندرا باريلاو والصحفية تيريزا أرانجورين في مدريد 
كتاب »ضــد المحو: ذاكــرة فوتوغرافية لفلسطين قبل النكبة«، للرد على 
التحريف »الإسرائيلي«، والكذب المُصمّم ثقافياً وسياسياً لتشويه تاريخ 

فلسطين. 
يقدم الكتاب أرشيف صور مذهلًا عن حياة فلسطين وصناعاتها وثقافاتها. 
كــان مـــوجـــوداً. وتكمن  الفلسطيني ولــمــا  ويشكل شــهــادة مرئية للمجتمع 
قوته في إظهار اتساع المجتمع الفلسطيني وغناه قبل النكبة عام 1948. 
وتُــظــهــر تــنــوع الــمــجــتــمــع الــــذي يــقــطــع شــوطــاً طــويــاً فــي مــواجــهــة الــروايــة 
الصهيونية، التي تقول إنّ فلسطين »أرض بلا شعب، لشعب بلا أرض«.

وتعرّفنا صفحات الكتاب على أولاد مدرسة الخليل للمكفوفين في أوائل 
أربعينيات القرن الماضي، بالإضافة إلــى موظفي المستشفى المحلي في 
نهاية الحرب، وأنواع الصور التي كانت تملأ الصحف المحلية ذات يوم، 
من فِرَق كرة القدم والمسرحيات المدرسية والكشافة، وأعضاء المجلس 
البلدي فــي حيفا، ووصـــولًا إلــى مجموعة مــن النساء يلتقطن صـــورة مع 
شهاداتهن مــن كلية تــدريــب المعلمين. كما نــرى أعــمــال كريمة عــبــود، أول 

مصورة فلسطينية محترفة أدارت أستوديوهات في القدس وحيفا.

لا للمطبّعين
تمكّن ناشطون على فيسبوك من إرغام هيئة »مهرجان ليالي رمضان« 
في دار شعبان الفهري من ضواحي مدينة نابل في تونس، على إلغاء 
حــفــلــة الــمــغــنــي مــحــســن الـــشـــريـــف بــســبــب تــــورّطــــه فـــي الــتــطــبــيــع والــغــنــاء 
فــي »إســرائــيــل« قــبــل ســنــوات ودعــوتــه »ليحيا بــيــبــي« )يــقــصــد بنيامين 
ــــرف مــحــســن الــشــريــف بــــأداء أغــنــيــات مــن الــفــولــكــلــور  نــتــنــيــاهــو(.  وقـــد عُ
الــتــونــســي، وهـــي فـــي معظمها كــلــمــات وألـــحـــان وأداء مــغــنــيــن مـــن يــهــود 
تــونــس فـــي خــمــســيــنــيــات وســتــيــنــيــات الـــقـــرن الــمــاضــي، وأيـــضـــاً ســبــق أن 
انتشر فيديو له في تل أبيب يغني في إحدى السهرات، حيث لم يخجل 
من دعوة الجمهور إلى الهتاف »يحيا بيبي نتنياهو«. كما تحدّث أكثر 
من مــرّة عن الغناء في الأراضــي المحتلة، معتبراً أنّها تجربة »أضافت 

له الكثير«.
ومـــا إنْ أعــلــنــت هيئة »مــهــرجــان لــيــالــي الــمــديــنــة« عــن الحفلة الــتــي كانت 
مقررة في 22 آذار )مــارس( الحالي، حتى بــدأت حملة على فيسبوك 
تطالب بإلغائها، قبل أن تتم الاستجابة لهذا المطلب. وهذه ليست المرة 
الأولـــى الــتــي ينجح فيها نــاشــطــون فــي منع حــفــات لمحسن الشريف، 

خصوصاً في المهرجانات التونسية.
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في الصدمة »الوجودية«
فـــي تـــاريـــخ الاكـــتـــشـــافـــات الــعــلــمــيــة، هـــنـــاك بعض 
ــاً فــــــي الـــعـــقـــل  ــقــ ــيــ الاكـــــتـــــشـــــافـــــات الـــــتـــــي أثــــــــــرت عــــمــ
ــالــــم. هـــذه  ــعــ ــــى الــ الإنــــســــانــــي، بــمــعــنــى الــــنــــظــــرة إلــ
ــــم تــــدخــــل إلــــــى الـــعـــقـــل الإنـــســـانـــي  ــافــــات لـ ــتــــشــ الاكــ
بسلاسة وسهولة، بل واجهت ممانعة ومعاندة 
شديدة من قبل العقل المهيمن حين ظهور هذه 
الاكتشافات، وواجــه أصحاب هذه الاكتشافات 
ــــة والــــمــــحــــاكــــمــــة وحـــتـــى  ــقـ ــ ــمـــــاحـ ــ ــــاد والـ ــهــ ــ ــــطــ الاضــ
الإعــدام. ويقول سيغموند فرويد، عالم النفس 
ومـــطـــوّر نــظــريــة التحليل الــنــفــســي )عــلــى الــرغــم 
مــن الــجــانــب والــمــوقــف الــمــثــالــي لــهــذه الــنــظــريــة، 
بأنه حصلت عــدة صدمات  الفلسفي(،  بالمعنى 
ــــة« لـــإنـــســـان جــــــرّاء تــلــك الاكــتــشــافــات  »وجـــــوديـ
كوبرنيكوس  نظرية/اكتشاف  ومنها:  العلمية. 
عـــدم مــركــزيــة الأرض، ودوران الأرض حــول 
الـــشـــمـــس. وثـــانـــي نـــظـــريـــة/اكـــتـــشـــاف هـــي تــطــور 
الأجـــــنـــــاس عـــنـــد دارويـــــــــــن. ويَـــعـــتـــبـــر فــــرويــــد أنّ 
نــظــريــتــه فـــي الــــاوعــــي هـــي الاكـــتـــشـــاف الــثــالــث. 
وتشكل تلك الاكتشافات صدمة »وجودية« في 
كونها تضع »الذات« الإنسانية في مواجهة مع 
مــركــزيــتــهــا فـــي الـــكـــون، وفـــي كــونــهــا أصـــل وعــلّــة 
ــايــــة الـــــــوجـــــــود«. ويـــمـــكـــن إضـــافـــة  ــكــ ــــور »حــ ــــحـ ومـ
الــذكــاء الاصطناعي إلــى هــذه الاكتشافات التي 
الوجودية  الصدمة  تشكّل مساهمة جديدة في 
ــــو الـــعـــقـــل  ــا هــ ــهــ ــــي كـــــــون مــــوضــــوعــ لــــإنــــســــانــــيــــة فــ
ــتـــه«. وعــلــى  ــنـــاعـ الـــبـــشـــري نــفــســه واحـــتـــمـــال »صـ
الرغم من أننا لا نؤيِّد، إلى جانب آخرين كثر، 
فـــكـــرةَ أنّ مـــا نــشــهــده الآن، وســنــشــهــده لاحــقــاً، 
مـــن تــطــور فـــي الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي هـــو نسخة 
ــبــــارات لــيــس  ــتــ ــبـــشـــري - لـــعـــدة اعــ عــــن الـــعـــقـــل الـ

المكان هنا للخوض فيها - ولكنَّ ميدان الذكاء 
الاصـــطـــنـــاعـــي وبـــمـــعـــزل عـــمّـــا يــمــكــن تــحــقــيــقــه من 
خلاله من تصنيع للعمليات العقلية والسلوكية، 
إلّ أنّــه يطلق سلسلة من الإشكاليات الفلسفية 
في أصل العقل وكيفية تشكّله وعملياته الداخلية، 
لها النوعي. إضافة إلى ذلك، يدفع  ومصدر تشكُّ
ــاء الاصــطــنــاعــي إلــــى تــعــظــيــم وزن الــســؤال  الـــذكـ
حـــول الــفــعــالــيــة الإنــســانــيــة، وقــضــايــا المسؤولية 
ــيـــة،  ــائـــل الأخـــاقـ الـــقـــانـــونـــيـــة-الـــحـــقـــوقـــيـــة، والـــمـــسـ
وقضية »الحرية« و»الهوية« بمعناها الفلسفي. 
فــالــتــقــدم فــي مــيــدان الــذكــاء الاصــطــنــاعــي، وعلى 
الرغم من المدى النوعي الذي يمكن أن يصله، 
يتطلب وضــع هــذه القضايا على طاولة البحث 
وجــدول الأعــمــال، ويتطلّب بالضرورة الإجابة 
المبدئيّة المعرفية والمنهجية عنها، وهــذا بحد 
ذاته مكون لعناصر صدمة »وجودية« تتجاوز 

المستوى السياسي والاجتماعي المباشر.

في قضية انقسام الإنسان على ذاته
ــا والإشــــكــــالــــيــــات لا تـــحـــصـــل فــي  ــايـ ــقـــضـ ــلـــك الـ إن تـ
سياق وجــودي »هـــادئ« وصـــافٍ، بل مضطرب 
أســاســاً.  ذاتـــه  ومتناقض ومنفجر ومنقسم على 
ــلــــى قـــضـــيـــة الـــعـــقـــل  ــا صَــــبَــــبْــــنــــا تــــركــــيــــزَنــــا عــ ــ وإذا مــ
ــانــــي، نـــجـــده يــعــيــش ويـــعـــانـــي مــــن انــقــســام  الإنــــســ
ــيـــات  ــالـ ــلـــك الإشـــكـ وتــــنــــاقــــض داخــــلــــي يـــجـــعـــل مــــن تـ
عــامــاً مضافاً ذا وزنٍ كبيرٍ جـــدّاً فــي تعظيم هذا 
الانقسام. فالعقل الإنساني في عصر الرأسمالية، 
ولــكــونــهــا مــجــتــمــعــاً لــانــقــســام الــطــبــقــي، واغـــتـــراب 
الإنـــســـان عـــن عــمــلــه وعــــن ســيــطــرتــه عــلــى واقــعــه، 
وضــمــنــاً عـــن نــفــســه ومِــــن ثَــــمَّ اغــتــرابــه عــنــهــا وعــن 
الآخـــريـــن، فــــإنَّ هـــذا الــعــقــل يــعــيــش أســـاســـاً ســـؤال 
ــــل بــــســــاطــــة يـــعـــيـــش تـــنـــاقـــضـــاً  ــكـ ــ وجــــــــــوده لأنّـــــــــه وبـ
ــــع واقـــــعـــــه، مـــمـــا يـــضـــعـــه فـــــي أزمـــــــة الإجـــــابـــــة عــن  مـ

أسئلته الذاتية وإرضـــاء حــاجــات توكيد وجــوده 
ــاً مـــــع انـــــغـــــاق أفــــــق مــــنــــاورة  وتـــحـــقـــقـــه، خــــصــــوصــ
الواقع الرأسمالي لاستيعاب تناقضات وحاجات 
الإنـــســـان الــروحــيــة-الــنــفــســيــة، وحــكــمــاً الــجــســديــة 
التي  العميقة والمفتوحة  الــمــبــاشــرة، بعد الأزمـــة 
يعيشها نظام الهيمنة. وبالتالي فإنّ أسئلة الهوية 
والدور والفعالية وتعريف الذات )وضمناً العقل( 
ــيـــة، هـــي أصـــاً  والــمــســؤولــيــة الــقــانــونــيــة والأخـــاقـ
مطروحة علناً وضمنياً بعد أزمــةِ وتعطّل البنية 
الــفــوقــيــة للمجتمع الــرأســمــالــي، كــانــعــكــاس لتعطل 
الاقــتــصــاديــة-الاجــتــمــاعــيــة.  التحتية  بنيته  وأزمــــة 
الحقوقية والقانونية والسياسية  المقولات  فكل 
والجمالية والأخلاقية، وقضايا الفعالية التاريخية 
الـــعـــلـــمـــي والــفــلــســفــي  ــتـــعـــريـــف  لـــلـــفـــرد ودوره، والـ
لــــإنــــســــان وهــــويــــتــــه )بـــالـــمـــعـــنـــى الـــفـــلـــســـفـــي( الــتــي 
ســادت فــي حقبة الليبرالية والــفــرد، كلّها تعيش 
أزمــــــــةً لا يـــمـــكـــن لــلــعــقــل الــــرســــمــــي الإجـــــابـــــة عــنــهــا، 
وهــو لــهــذا يتقدم بـــ»إجــابــات« عدمية تحمل نفياً 
لــإنــســان والــمــجــتــمــع عــلــى حـــد ســـــواء، أيْ إلــغــاء 
الإشكالية نفسها متى غابت قدرته على الهروب 
مـــــن الإجــــــابــــــة عــــنــــهــــا، أو الـــــمـــــنـــــاورة فـــــي الإجــــابــــة 
ضمن حـــدود مجتمعه المنقسم نفسه. وكــل تلك 
الإشكاليات تتمركز في الانقسام المركزي فرد-

ــــذي هــــو الـــقـــاعـــدة الـــمـــاديـــة لـــاغـــتـــراب  مــجــتــمــع، الــ
الــروحــي، والانــقــســام العقلي. فسيطرة الإنــســان 
ــلّــــب ســــيــــطــــرة الإنـــــــســـــــان عــلــى  ــتــــطــ ــفــــســــه تــ عــــلــــى نــ
المجتمع، أو بشكل أدق، سيطرة المجتمع على 
نــفــســه، كــمــا أشــــار عــالــم الــنــفــس الــســوفــيــيــتــي ليف 
ــــذه الــعــمــلــيــة مــــن الــســيــطــرة  فــيــغــوتــســكــي. وفـــــي هـ
على الضرورة الاجتماعية، أي الانتقال إلى عالَم 
الحرية كما يقول إنجلس، يكمن جوهر الانقسام، 
وتنبع منه باقي الإشكاليات التي يدفع بها الذكاء 
الاصــطــنــاعــي إلـــى مــســتــويــات عــالــيــة، ومــنــهــا مــثــاً 
عــاقــة الفلسفة بالعلم، والــنــظــرة إلــى الــعــالَــم التي 

على العلم أن يحملها.

في توليف التحول الحضاري
إنّ الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي لــيــس مـــيـــدانـــاً لإشــكــالــيــات 
تــعــريــف الــعــقــل وعملياته والــفــعــالــيــة وعــاقــة العقل 
المعرفية  القضية  بالنشاط فقط، ولا يعيد طــرح 
)الإبستمولوجية( الفلسفية التاريخية على بساط 
الــبــحــث الــتــجــريــبــي فــحــســب، بـــل إنــــه كـــذلـــك مـــيـــدانٌ 

لسؤال علاقة الإنسان بنفسه وبالواقع والمجتمع، 
ويضع قضية الــصــراع التاريخي فــي الفلسفة في 
دائـــــرة الــحــاجــة لـــإجـــابـــة، ويـــدفـــع بــالــمــجــتــمــع نحو 
الحاجة إلــى إجــابــات تتجاوز هــذا الانــقــســام. وإذا 
أردنا أن نعطي مثالًا مباشراً وملموساً حول كيف 
تُطرَحُ مثلًا قضية الفعالية وتعريف الإنسان ضمن 
ــإنّ الإنـــســـان الــيــوم  ــ ســـيـــاق الـــذكـــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، فـ
يــشــعــر بــأنــه أقــــلّ قــــدرة وقــيــمــة بالمعنى الــتــاريــخــي 
مـــن الــــذكــــاء الاصـــطـــنـــاعـــي، لــيــس فــقــط لأن الـــذكـــاء 
الاصطناعي قــادر على القيام بمهام مــتــعــددة، بل 
لأن الذكاء الاصطناعي »يسيطر« على الإنسان، 
مــن خـــال دوره فــي نــظــام الــهــيــمــنــة، لا فــي كونه 
التناقض  المطلق. وتجاوز هذ  بالمعنى  مسيطراً 
يــتــطــلــب رفــــع قــيــمــة وعــــي ودور وقــيــمــة الإنـــســـان 
وفعاليته التاريخية كــمَــخــرجٍ وحيد مــن »دونــيــة« 
وقلة حيلة الإنسان-الفرد في ظل مجتمعِ تغييب 
ــقـــــدرة عـــلـــى تـــقـــريـــر الــمــصــيــر  ــ الــفــاعــلــيــة الـــفـــرديـــة والـ
إذاً توحيد الإنسان وتجاوز  التاريخي. ويتطلّب 
انقسامه من خلال توحيده مع المجتمع وتجاوز 
الفرد والمجتمع  التناقض بين  انقسامهما وإلغاء 

في توحيد مصالحهما التاريخية. 
ودون هذا التوحيد وتجاوز الانقسام الواقعي 
ــعــــرفــــي )الإبــــســــتــــمــــولــــوجــــي(، فـــــــإن الــــذكــــاء  ــمــ والــ
الاصطناعي لن يكون عاملًا في تشكيل صدمة 
ــقـــط، بــــل وكـــذلـــك  »وجـــــوديـــــة« لإنــــســــان الــــيــــوم فـ
عــامــلٌ فــي أزمـــة الــعــقــل الإنــســانــي المنقسم على 
نفسه، وتــذريــره وتعطيله أكــثــر فــأكــثــر، كمسار 
عــــام مـــوضـــوعـــي، ويـــجـــري الـــدفـــع بــاتــجــاهــه من 
خلال جدول أعمال قوى النخبة المالية الفاشية 
عــالــمــيــاً. إن الـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي فـــعـــاً، وإضــافــة 
إلـــى الــمــســتــوى الاقــتــصــادي-الإنــتــاجــي )قضية 
ــلـــة ومــجــتــمــع  ــبــــدال الــــقــــوى الـــبـــشـــريـــة الـــعـــامـ ــتــ اســ
ــا بــعــد الـــســـوق الـــرأســـمـــالـــيـــة(، يــشــكــل بــالــمــعــنــى  مـ
الفلسفي والنفسي والاجتماعي توليفاً لتحول 
حـــضـــاري ضــــــروري مـــن مــمــلــكــة الــــضــــرورة إلــى 
ــــه،  ــريــــة، وعــــــــودة الإنـــــســـــان إلــــــى ذاتــ مــمــلــكــة الــــحــ
وتــــجــــاوز اغـــتـــرابـــه، كــمــا يــشــيــر مـــاركـــس مــــــراراً. 
وهــــــــذا مـــــا يــــدفــــع الـــــيـــــوم نـــحـــو إعـــــــــادة الاعـــتـــبـــار 
لــلــمــاركــســيــة لــيــس فــقــط كــنــظــريــة فــي الاقــتــصــاد، 
أو العدالة الاجتماعية، بل في التحرر التاريخي 
لــإنــســان، بــل ولادتــــه الــتــاريــخــيــة وبــدايــة تــاريــخ 

البشري على حد تعبير إنجلس.  

يجري الكثير من النقاش ضمن العقل المهيمن والمواقف الناقدة لهذا العقل حول تأثيرات الذكاء 
الاصطناعي على التجربة الإنسانية ككل، وما تحمله هذه التأثيرات من تحولات عميقة تنطوي على معاني 

انتقال حضاري. وعلى الرغم من أن التأثيرات شاملة، إلا أن التركيز عادة يحصل بشكل خاص على العامل 
الاقتصادي-الاجتماعي )قضايا استبدال الطبقة العاملة مثلًا(. وكنا قد مررنا سابقاً على المعاني الفلسفية 
للذكاء الاصطناعي وتعظيمها للتناقض الفلسفي التاريخي مادية-مثالية، والتحدي الذي يفرضه على حل 
هذا التناقض. وهنا نمرّ على الجانب الفردي لهذا التناقض، أيْ انقسام الإنسان على ذاته، كجوهر لقضية 

الاغتراب.

إن الذكاء 
الاصطناعي وإضافة 

إلى المستوى 
الاقتصادي-الإنتاجي 

يشكل بالمعنى 
الفلسفي والنفسي 
والاجتماعي توليفاً 

لتحول حضاري 
ضروري من مملكة 

الضرورة إلى مملكة 
الحرية وعودة 

الإنسان إلى ذاته 
وتجاوز اغترابه
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